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 )١ (طارق بن محمد المقيم. د

 )هـ١٥/٠٣/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠١/١٤٤٢قدم للنشر في (

 للـشاعر عبـدالعزيز »سـبعون «تأتي هذه الدراسـة لتكـشف عـن أسـباب استحـسان النقـاد لقـصيدة :لصستخمال

 حيـث ظهـرت أعـراض عـدة تـدل علـى ذلـك ، المـوت هـاجسمـنه الرفاعي، ومدى قدرته على إيصال تجربة قلق

الـشكوى مـن كافـة أمـور حياتـه، والرجـوع إلـى الماضـي واسـتلهامه، والتهويـل ممـا لاقـاه مـن زمنـه، : القلق، منهـا

 الحيل النفسية والتوافقيـة لتجـاوزواستطاع الشاعر أن يستعين ببعض  .وارتباط أجزاء القصيدة كافة بموضوع القلق

ملـذات و من خلال استعانته بالأصدقاء، واستدعاء الكتاب ليجعله عوضا عما فقده من أصحاب » الموتهاجس«

وأجاد الشاعر في نقل مشاعره بدقـة، مـن خـلال  .الحياة الأخرى، ليصل لدرجة الرضا والاستسلام في آخر المطاف

ية التي ناسبت الموضوع، والـصور الفنيـة المركبـة والمترابطـة، كمـا حـرص أن وسائل فنية عدة كالموسيقا الخارج

يقدم كلمات كان من حقها التأخير، لدلالتها على قلقه وصـراعه النفـسي دون تكلـف مـن خـلال اعتمـاده علـى لغـة 

 .الفن واللاشعور

 .عبدالعزيز الرفاعي، قلق الموت، صراع الذات، قصيدة سبعون: المفتاحيةالكلمات 

 * * * 
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 .للبترول والمعادن بالظهران
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 Self-anxiety and an obsession with death in old age The poem "Seventy"  
by Abdulaziz Al-Rifai as a model  

Dr. Tariq bin Mohammed Al-Muqim  

(Received 28/08/2020; accepted 01/11/2020) 

Abstract: This study comes to reveal the reasons for the critics' approval of the "sabaun" poem 
by Abdulaziz Al-Rifai, and the extent of the poet's ability to communicate his experience of death 
anxiety and the conflict that the self faced with him, and the poet used several methods and 
strategies for that, such as returning to the past and, and exaggeration of what he found from his 
time And the large number of complaints about all matters of his life, and the subject of concern was 
what united the meanings of the poem and made it revolve around it. The poet was able to use some 
psychological and consensual tricks to overcome the "anxiety of death" through his use of friends, 
and when he missed them he called the book to make it instead of what he lost from other friends 
and pleasures of life, to reach the point of contentment and surrender in the end. Just as the poet was 
able to accurately convey his feelings, he did it by conveying it in an artistic way through an 
external music that matched the subject, as well as through multiple and interlinked artistic images, 
as he was keen to present words that were entitled to delay due to their indication of his anxiety and 
psychological struggle without cost by relying on the language of art And subconscious. 

 Keywords: Abdulaziz Al-Rifai, Death Anxiety, Self-Conflict, sabaun Poem.  
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، »سـبعون «نقل الشاعر عبدالعزيز الرفـاعي تجربتـه ومعاناتـه بطريقـة إبداعيـة ومـؤثرة في قـصيدته

لكنها لم تدرس دراسة مفصلة، وظلـت ضـمن  ولاقت هذه القصيدة استحسان كثير من الأدباء والنقاد،

شف أســرار ذلــك الإعجــاب الأحكــام الانطباعيــة، دون تفــسير أو تعليــل، وتــأتي هــذه الدراســة لتكــ

من خلال رصد الجوانب الموضوعية التي عبر عنهـا الـشاعر عنـدما واجـه هـاجس المـوت،  وتعلله،

 .وطرائق دفعه ومسايرته، وكشف واقع التجربة السبعينية وما يكتنفها من صعوبات وتحديات

 امتـاز كما نقل الـشاعر تجربتـه بطريقـة فنيـة، اختلفـت عـن تجاربـه الـشعرية الـسابقة، حيـث

 بناؤها الفني بشكل أخاذ، ناسب عمق القصيدة وأفكارها، ولذا تـأتي أهميـة دراسـة الجانـب الفنـي

 .لهذه القصيدة

 : أهداف البحث* 

تأتي هذه الدراسة لتكشف ولتحلل القيم الفنية والموضوعية التي ميـزت هـذه القـصيدة عـن 

خـبراء، وكـذلك مـن قبـل عمـوم القـراء بقية القصائد، مما أدى إلى الإعجاب بها مـن قبـل النقـاد ال

، ومعرفـة الوسـائل الفنيـة الذين أثنوا على هذه القصيدة وأعجبوا بها من غير تحليل أو دراسـة فنيـة

والموضوعية التي استعان بها الشاعر في نقل تجربته بطريقة إبداعيـة، وطريقتـه في كـشف المـشاعر 

رب الـشعراء المـسنين مـن قبلـه، ويهـدف والأحاسيس اللاشعورية التـي سـكنته، وموازنتهـا بتجـا

البحــث أيــضا إلــى معرفــة مظــاهر قلــق ذات الــشاعر مــن هــاجس المــوت الــذي ظهــرت في هــذه 

 .القصيدة، والوسائل التوافقية والحيل النفسية التي استدعاها الشاعر لمواجهة قلقه

 :منهج البحث* 

ــر معــين للباحــث في دراســة هــذه القــص يدة وفهــم معانيهــا، والمــنهج النفــسي التحليلــي خي

وكــشف أســرارها، مــع الاســتعانة بــالمنهج الفنــي القــائم علــى الملحوظــات النقديــة التــي أقرهــا 
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ــاء الــنفس ووصــف مرحلــة الــشيخوخة ، وهــذه البــاحثون الــسابقون، لاســيما مــن درس شــعر رث

الدراسة تسعى لإيجـاد سـبل أخـرى لتحليـل الـنص الـشعري والفنـي، مـن خـلال التعمـق فيـه وفي 

ه النفــسية والعمريــة ولتؤكــد علــى أهميــة ارتبــاط الــنص بقائلــه وبمرحلتــه العمريــة، وعــدم ظروفــ

 .الاكتفاء ببنيته وشكله الخارجي فقط

 :الدراسات السابقة* 

، )١(الــشتوي محمــد كدراســة إبــراهيم وأدبــه في دراســات عــدة،  عبــدالعزيز الرفــاعيدرس شــعر

ــسي ومحمــد ــم )٢(الحــارثي مري ــا ل ــدرس دراســة م، لكنه ــا فــصت ــا ودلالته ــم يتعمــق في معانيه لة، ول

وجمالياتها، واكتفى النقـاد بالاستحـسان العـام لهـا، دون تقـديم ملحوظـات تفـصيلية لهـا، واتـسمت 

 تعد ركيزة أساسـية يعتمـد عليهـا في البحـث لا، التي ينطباعالاقدي أغلب هذه الدراسات بالطابع الن

 .)٣(نقاد لهم باع طويل في النقد والأدبمن  دورهالصالأدبي، إلا أنها ترشد الباحث، ويستأنس بها 

 :خطة البحث* 

 :مباحثوثلاثة  ،تمهيد و،قسمت البحث إلى مقدمة

 التمهيد: 

 عند الشعراءوهاجس الموت الذات قلق -أ . 

 سبعون «قصيدة وعبدالعزيز الرفاعي -ب«. 

                                           
 .إبراهيم محمد الشتوي، دراسة فنية وموضوعية :دب عبدالعزيز الرفاعيأ   )١(

  .محمد مريسي الحارثي، عبدالعزيز الرفاعي أديب�   )٢(

 الانطباعيـة الملاحظـات أهميـة بـين حيـث ،»التـأثري«أشاد بعض النقاد كمحمد منـدور بالنقـد الانطبـاعي و   )٣(

 الشخصية، التجربة يكون أن إلا يمكن  لا-الرأي  أوجه قلبنا مهما الأدبي النقد أساس «وأن للمتلقي الأولى

لتجربـة المباشـرة لإدراك وا الشخـصي الـذوق عـن تستغني لا أنك وذلك بالتأثر، يبدأ أن لابد أدبي نقد وكل

 .)٩ص(، في الأدب والنقد، محمد مندور. »حقيقة ما إدراكا صحيحا
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 سبعون « الموت في قصيدةقلق الذات من هاجسمظاهر :  الأولالمبحث«: 

 .رتداد للزمن الماضيالا -١

 .التهويل والغموض -٢

 . والألمالشكوى -٣

 .الوحدة العضوية -٤

 أساليب التوافق النفسية:  الثانيالمبحث: 

 .استدعاء الأصحاب -١

 .الاستعانة بالكتاب -٢

 .الاستسلام والرضا -٣

 الدراسة الفنية : الثالثالمبحث: 

 .الموسيقا -١

 .الصورة الشعرية -٢

 .التناص -٣

 .اللغة -٤

 .الألفاظ والتراكيب -أ

 .التقديم والتأخير -ب

 الخاتمة. 

 المراجع. 

* * * 
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 : عند الشعراءالموت وهاجس الذاتقلق  -أ

المــوت مظــاهر عــدة أقرهــا علمــاء الــنفس، وعــبر عنهــا الــشعراء الــذات مــن هــاجس لقلــق 

لك القلـق الـذي انتابـه في السابقون، واستطاع الرفاعي أن يعبر عن تجربته الخاصـة فيمـا يتعلـق بـذ

وقد أشارت الدراسات النفـسية . أواخر حياته بطريقة غير مباشرة، لا سيما بعد أن اشتد به المرض

 .)١(من الناس يبدؤون في سن السبعين وما بعدها بالخوف من الموت %٤٥أن 

 الـذات، والرفـاعي عنـدما تحـدث عـن وقلـق المـوت هـاجسبـاحثين بـين مـن ال دوربط عد

. وهـي حيـل نفـسية لمواجهتـه ،الهـاجسوغيرهمـا كـان بـدافع ذلـك  الكتابببالأصحاب وتعلقه 

فليست القضايا المطروحة في القصيدة قد طرحـت لـذاتها، وإنمـا هنـاك دافـع يـضغط علـى الـذات 

 هاجس « دافعها أمر واحد وهولكنفتلتجئ لحيل نفسية تبدو في ظاهرها أنها منفصلة عن بعضها، 

 . »الموت

، ويظهـر »الـذات وهـاجس المـوتقلـق  «الشعر العربي منذ القـدم إلـى موضـوعوقد تطرق 

ذلك بوضوح عندما يرثي الإنسان نفسه، أو عنـدما يتحـدث عـن عمـره وذكرياتـه، وكـذلك عنـدما 

يظهر عليه الكبر والشيب، فتتكـرر مواضـيع شـكوى الزمـان، وسـرعة انقـضائه، وعظـم فقـد ذلـك 

يحاول الإنسان تدارك ذلـك الـشيب، ويعلـم ألا فائـدة مـن الشباب، وسرعة قدوم الشيب، وحينها 

نــذير الكــبر والــشيخوخة، فهنــاك دلالات عــدة تظهــر للآخــرين  - وحــده - ســتره، فلــيس الــشيب

 .)٢(تنبئهم بذلك، كبعد النساء وعزوفهن عنه، وضعف الجسد والوهن بشكل عام

                                           
 ).٨٣ص(،  عبدالخالق أحمدقلق الموت،   )١(

 .)٧٢١ص (جلال الشافعي،الشافعي  ،الشباب والشيب في شعر ابن المعتز :رانظ  )٢(
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عاصـر تختلـف عـن كما أكدت الدراسـات النفـسية أن الظـروف الحـضارية في المجتمـع الم

حيث إن المجتمع المعاصر أسهم في زيادة الـضغوط النفـسية علـى الإنـسان،  المجتمع في السابق،

والتي لهـا الأثـر الأكيـد في تطـور شخـصية  «من خلال تعقد سبل الحياة، واتسامها بالصبغة المادية

ضـطرابات النفـسية الفرد، وأن الحضارة الحديثة قائمة على مبدأ التنافس الذي يقود إلـى خلـق الا

 .)١(»وكل مكونات القلق الأساس

ولا يعني ذلك أن كل الشعراء يقفون طويلا ويرثون أنفسهم عند عتبة الشيخوخة، فبعـضهم 

مر دون أن يتوقف عندها وكأن الأمر لا يستحق الوقوف عنده، أو لأنه لم يعاني من دخولـه في هـذه 

عدة أمور منها شدة إحساس الشاعر بالزمن، وقلقه ويرجع ذلك ل. )٢(المرحلة، أو لأنه تصالح معها

 .الدائم من عبور المراحل الزمنية المبتدئة بالطفولة حتى الشيخوخة

 :»سبعون «عبدالعزيز الرفاعي وقصيدة -ب

، عُـين مستـشارًا سـعودي، أديـب وشـاعر )١٩٩٣-١٩٢٤( عبـد العزيـز بـن أحمـد الرفـاعي

، وصـاحب عالم الكتـب، أحد مؤسسي مجلة مجلس الشورى، واختير عضوًا في لكيللديوان الم

، التــي أســهمت في نــشر مراجــع كثيــرة في الأدب والــتراث الطباعــة والتوزيــعدار الرفــاعي للنــشر و

 . )٣( كتابًا٢٠ والتاريخ، صدر له أكثر من

كان عـضواً في عـدد مـن اللجـان والمجـالس العلميـة والإداريـة في المملكـة، ولـه إسـهامات 

 .ثقافية عدة

 ،)٤(الثقافية الأسبوعية التي تُعد من أقـدم وأشـهر النـدوات في المملكـة الخميسيةوتعود له ندوة 

                                           
 ).٩ص (، محمدعلي عودة، دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين  )١(

 .)١٤٥ص(، محمد العيد الخطراوي الشيب في الشعر السعودي،   )٢(

 ).١/٦١٢ (»إعداد « دارة الملك عبدالعزيز.لسعوديةقاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية ا   )٣(

 ).١/٨٥ (، أحمد سالم باعطب»صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي  )٤(
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 نــشر ، وأتاحهــا لجميــع الأدبــاء والمثقفــين الــسعوديين والعــرب،م١٩٥٩ إذ أنــشأها في منزلــه عــام

 .)١(ة أشعاره الأخرى في ديوان واحد بعد وفاتهشعره في دواوين متفرقة، جمعت مع بقي

 )٤(، وحـسين بافقيـه)٣(وعبـداالله بـن سـليم الرشـيد ،)٢(نقاد كابن عقيل الظـاهريعدد من الأكد و

 وأنهـا علامـة فارقـة في شـعره، وفي »سـبعون «، علـى أهميـة قـصيدة)٥(وغيرهم من البـاحثين والنقـاد

ين علي محمد من روائع الشعر العربـي، وجعلهـا  وقد عدها الناقد حس- أيضا - الشعر السعودي

 .)٦(من بين المختارات الشعرية التي تمثل أجمل القصائد الشعرية المعاصرة

لما امتـازت بـه مـن مـستوى فنـي غيـر  »الخبير «وقصيدة الرفاعي صدمت أفق توقع المتلقي

م من خلالها مـن قبـل متوقع مقارنة بمستوى قصائده السابقة، لكونها قيلت في مناسبة اجتماعية ك رِّ

وعــادة مــا تكــون مثــل تلــك القــصائد تتبــع لأنمــاط وأعــراف  ،)٧( قبــل وفاتــهالنــادي الأدبــي بجــدة

ــذه  ــة، وه ــاعي في قــصائده الاجتماعي ــنهم الرف ــشعراء في تلــك الفــترة، وم ــا ال ــة درج عليه اجتماعي

ف ذلـك، حيـث القصيدة من المفترض أن تكون كسابقاتها من شعر المناسبات، لكنها جاءت خلا

 .من خلال طرحه لتجربة إنسانية عميقة غلب عليها التأمل الذاتي، واتضح فيها الإتقان والتأني،

                                           
 .عائض الردادي ،»شاعر الأغصان«ديوان عبدالعزيز الرفاعي    )١(

 .٧٦٩٥:العدد  جريدة الجزيرة،.الظاهري أبو عبدالرحمن، بن عقيل، الظاهري فليكن من شعراء الواحدة،   )٢(

، عبداالله بن سـليم » إبراهيم محمد الشتوي.دراسة فنية وموضوعية: أدب عبدالعزيز الرفاعي«مراجعة كتاب    )٣(

 .الرشيد

 مـارس ١٧ حـسين بافقيـه، جريـدة القـبس الكويتيـة، قفـل القـصيدة ومفتاحهـا،.. الشاعر عبدالعزيز الرفاعي   )٤(

 .م٢٠١٧

يوسـف  .د!! والرحلـة الإيمانيـة...دكتور عبـد العزيـز خوجـة الـسبعونلمعـالي الـ» سـبعون«قراءة في قصيدة    )٥(

 .م٨/٦/٢٠١٢يوم  .حسن العارف، جريدة الجزيرة

 ).٢١٠ص(، حسين علي محمد، »الرؤية والتشكيل«الأدب العربي الحديث    )٦(

 ).١/١٥١ (»صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي  )٧(
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كذلك صدمت هذه القصيدة أفق توقـع المتلقـي لمـا عـرف عـن الـشاعر مـن الحـذر في نـشر 

 هــذه مــن أنــشر علــى ألا عازمــا قريــب إلــى كنــت لقــد «:، إذ يقــولعواطفــه وأشــعاره طــوال حياتــه

 أو ذلـك فيـه أفعـل الـذي اليـوم في إننـي: أقول شطريها شيئا، وكنت على - أشعاره أي - ماتالكل

 فقـد...وحـزم صـرامة مـن بـه أخـذتها مـا أو نفـسي، علـى الـسيطرة فقـدت قد ذلك، أكون من شيئا

 عليها، أحنو التي كلماتي مع المطلقة الجفوة تلك حد إلى يذهب لا وسطا، دربا أسلك أن اخترت

 بهــا أنــا أخــرى كلمــات تنــدس حيــث نفــسي ذات في الغيــر شــاركت قــد ثانيــة جهــة مــن أكــون ولا

مغايرة لـشعره الـسابق والمعنـي  وصدمت هذه القصيدة المتلقي مرة أخرى حين جاءت. )١(»ضنين

 شـعر مـن هذا مثل أن شك ولا «المناسبات والمواقف الحياتية التي لا تمس ذاته بصورة مباشرة،ب

 الأصـحاب بأسـماء يزخـر حيث المناسبات لتلك يطوعه وهو وافر، شعر يالرفاع عند المناسبات

 الـشاعر هـذا فـإن عامـة المناسـبات تكـون وحـين الخاصـة، والإيمـاءات المشتركة الأمور وبعض

حيث نـرى  »سبعون «خلاف ما سنراه في قصيدته، وهذا )٢(»ينضب لا الذي الحكمة منهل من ينهل

 .ذاته، وعدم قناعته بما قدمه من إنجازات في حياتهمصارحة الشاعر وتعبيره الجريء عن 

وازن بـين و كالإيحـاء والتـصوير،  متعـددة بوسـائل فنيـةوقد استعان الشاعر في هذه القصيدة

التــصريح والتــصوير، كمــا اســتطاع أن يــتخلص مــن بعــض الظــواهر الأســلوبية الــسابقة في شــعره، 

من أكـبر الظـواهر الأسـلوبية عنـد الرفـاعي،  « التي عدت- مثلا -كظاهرة تكرار التراكيب اللفظية 

 . )٣(»إذ تنتشر في أغلب قصائده

* * * 

                                           
 .»بتصرف«) ٧٦ص ( نشره في ديوانه الذي جمعه عائض الردادي،وقد أعيد ،»ظلال ولا أغصان«مقدمة ديوان    )١(

 . )١٨ص(، ٢٠٥ع  الفيصل، مجلة ، الثبيتيجريدي سليم المنصوري، شاعر الوجدان والفضيلة   )٢(

 .)٦٤ص (دراسة فنية وموضوعية، :أدب عبدالعزيز الرفاعي   )٣(
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يعد رثاء النفس من الأغراض الأدبية التي تحوي مـشاعر وأحاسـيس متعـددة، يغلـب عليهـا 

والـشاعر لـم  .يختـصر الـشاعر تجربتـه الطويلـةالصدق، لبعدها عن التزلف والمجاملات، وفيهـا 

 مـن شـكوى الهـاجس بل عبر عن آثـار ذلـك »سبعون « الموت مباشرة في قصيدتههاجسيعبر عن 

الزمان، والصراع مع الذات في تقبل إنجازاتها، وما حققته خـلال مراحـل العمـر، والرضـا بالمجـد 

كالانقطـاع عـن حيـاة اللهـو، الشخصي، ومدى قناعتهـا بمـا قدمتـه مـن تـضحيات مـن أجـل ذلـك 

 في مـن مـستوى قلـق المـوت، وهـذا يقلـل )١(عـرف بتدينـهالـشاعر ووالتزود بالقليل من الملـذات، 

 الشاعر صور لحظات قلقه من الموت وفصّل فيها، حتى يمكـن ذاتـه مـن تجـاوز إلا أن )٢(،الغالب

لـف تجـارب النـاس في تلك الأزمـة النفـسية التـي لا يمكـن للإنـسان أن يتجاوزهـا بـسهولة، وتخت

ممـا زاد مـن حـدة قلـق  ذلك، إضافة إلى أن الـشاعر عـانى طـويلا مـن مرضـه العـضال قبـل وفاتـه،

ارتباطا جوهريا سلبيا بحالة الصحة الجسمية لدى  «، لأنه يرتبطالذات لديه بسبب هاجس الموت

 .)٣(»الفرد، كما أن قلق الموت يزداد لدى من يعانون من أمراض جسيمة

 المـوت،  هـاجسجارب الشعراء في تطرقهم لموضوع شكوى الزمان والقلق منوتختلف ت

الجوانب النفسية والدينية والاجتماعية وغيرها، وربما كانت هناك أمـور كعدة بعوامل  فهي متأثرة

 :»سبعون «لدى الرفاعي في قصيدته »قلق الموت «مشتركة فيما بينهم، إلا أننا سنركز على مظاهر

                                           
 ).٢١٢ص(، دراسة فنية وموضوعية :أدب عبدالعزيز الرفاعي   )١(

 ).١٧٠ص(، قلق الموت   )٢(

 ).١١٠ص(، قلق الموت   )٣(
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 .ن الماضيالارتداد للزم -١

لى الحياة والرغبة المـستمرة في الإنجـاز وتحقيـق الأهـداف إعرف عن الشاعر نظرته الجادة 

مع ما في ذلك الدرب من تضحيات وانقطاع عن اللذات، لكن رفقته للكتـاب التي كان يسعى لها، 

 ولـم تكـن تلـك النظـرةوطموحه العالي جعلته يتـسامى فـوق تلـك المغريـات والملـذات الزائلـة، 

ومـن اللافـت  « وذلك الطموح أمرا طارئا على حياته في الكبر، بل لازمته منذ الصغرالجادة للحياة

للنظر أن بعض القصائد الأولى التـي نظمهـا في الـستينات الهجريـة كانـت تحمـل صـورة الرفـاعي 

ل وصوته الحقيقي في نظرته إلى الحياة تلك النظرة التي لازمته من سني حياتـه الأولـى حتـى ليخيـ

 .)١(»إليك أن تلك القصائد لم تكن من نتاج زهو الصبا ونضارة الشباب

مـن «والتي منعته من الحصول علـى اللـذات  الصعوباتوقد عبر الشاعر مرارا في حياته عن 

قبــل هــذه  - وغلــب علــى ذلــك التعبيــر ،)٢(»قيــد هــذا الحرمــان إلــى آفــاق الحيــاة الرحبــة الواســعة

 حيـث بـين أن طموحـه  الحرمـان، بخـلاف مـا في هـذه القـصيدة،الهدوء، وكتم مـشاعر - القصيدة

وسعيه لتحقيق أهدافه، جعله يتحمل الصعاب، ويحرم نفسه من اللذات الدنيوية الزائلـة، ليرضـي 

الــصراع النفــسي  ذلـك وربمـا كــان التقــدم بـالعمر مــع تفــاقم المـرض لديــه أذكــى ذاتـه الطموحــة،

، مما دفع الشاعر إلـى أن يـسترجع طلب العلم والقراءةالداخلي بين إغراء الملهيات والصبر على 

 في هذه القصيدة علـى الماضـي يركز، فنجده الهاجسماضيه، ليبحث عما يخفف به أعراض ذلك 

مـن الأفعـال المـضارعة، ولا  %٣٠ تقريبا، يقابلها %٧٠ في الغالب، إذ بلغت نسبة الأفعال الماضية

 : الأبيات التاليةنجد إشارة إلى الحاضر إلا قليلا كما في 

ــــار قـــد خمـــدت ولـــيس ثقــــاب *  ســبعون قــد وفــد الــشتاء يزورنـــي -٢٢   والن

                                           
 ).١٦٦ص (عبدالعزيز الرفاعي أديبا،   )١(

 ).١٦٧ص (المرجع السابق،   )٢(
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ـــــراب *  حنت إلى عبَق الـتراب جوانحــي -٢٣ ــــــراب ت   لا غـــــرو يـــــشتـاق الت

ـــــلاب *  في يقظتي أغفو، وقد يجفو الكـرى - ٢٤ ـــــام ط ـــــم بالمن ــــي، فيحل    جفن

حنـت  «:يـشير إلـى الماضـي مـرة أخـرى بقولـه حديث الشاعر هنا عن الحاضر، إلا أنه ومع

 وظـل وهي إشارة إلى استـسلام الـشاعر في الـزمن الحاضـر وعـدم الاهتمـام بـه، »إلى عبق التراب

 ولا ، المـوتهـاجستركيزه منصبا على الماضي ولوم الذات والصراع معهـا في مـا قدمتـه، بـدافع 

 .لم يستطع نسيانه لقسوة ذلك الماضي الذي - أيضا - نجد اهتماما بالمستقبل

 : في قوله»تتراكم «:ونجد أن بعض الأفعال المضارعة تحمل آثار الماضي كقوله

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   ت

 

  حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *

المـوت عليـه وصـل هـاجس ، فالـشاعر بـسبب ضـغط تحمل آثـار الماضـي) تتراكم(فكلمة  

واجـه الماضـي فقـط في غالـب القـصيدة، لمحاولـة إقنـاع لمرحلة عدم الإحساس بالحاضر، وأنه ي

 . الذات وطمأنتها بما قدمته، لتكون مستعدة للقاء الموت، حتى ترضى بما حققته

وهــذا الرجــوع للماضــي قــد يكــون دافعــا للمــرء في تغييــر حالتــه النفــسية، وقــد عرفــت هــذه 

 ولحظـات سـعيدة مـن الـذاكرة عملية يتم فيها استرجاع مشاعر عـابرة «الظاهرة بالنوستالجيا وهي

وهي آلية دفاع يستخدمها العقـل لرفـع المـزاج وتحـسين الحالـة ...وطرد جميع اللحظات السلبية

إلا أن هــذه ، )١(» كبــار الــسندالنفــسية، خاصــة في حــالات الملــل أو الــشعور بالوحــدة خاصــة عنــ

الـذي أسـهم في  المـوت، هـاجسالاستراتيجية عند الشاعر لم تعـط شـعورا إيجابيـا بـسبب ضـغط 

تجاوز تلك اللحظات الإيجابية بسرعة، والانتقـال إلـى مـا نـتج عـن تلـك اللحظـات الـسعيدة مـن 

حزن وفراق لمن كان يسعد معهم، فالواقع النفسي الذي كان يحمله أقوى وأصعب من أن تزيلهـا 

 قـسوة الواقـع حـين شـتت الأيـام ليـسوغتلك الـذكريات، وربمـا اسـتدعى الـشاعر ذلـك الماضـي 

                                           
 .م١٣/٩/٢٠١٨ تاريخ .صحيفة عمون الإلكترونية .لماذا نُحب النوستالجيا؟ سليمان الطعاني   )١(
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الجميلة بسرعة، وحل مكانهـا الـضياع والخـسران، ليـبرر لنفـسه وليقنـع المتلقـي بـصعوبة واقعـه، 

وهذا واقع نفسي يستدعيه المكتئب الحزين، ولذا نرى الشاعر في مبحث الـصورة، لا يطيـل حـين 

 .يصور المواقف المفرحة، ويطيل في تصوير السلبية منها

 .التهويل والغموض -٢

رثـاء الـشباب بمـا فيـه مـن قـوة وقـدرة علـى إدراك الرغبـات والأمنيـات، اعتاد الشعراء على 

 .)١(وصعوبة تقبل مرحلة الشيخوخة والضعف

واستطاع الرفاعي أن يصف حالته النفسية عند قدوم مرحلة الـسبعين ومـا سـببته مـن أهـوال 

ابقة، بـل وأزمة عاطفية، ولم يخفف من حدة خطابه في هذه القصيدة كما كان يصنع في قصائده الس

وصـورها، حيـث جميـع أجـزاء القـصيدة أنه حرص أن يطلق لنفسه العنان في تـصوير أحاسيـسه في 

موسـيقا القـصيدة جـاءت متوائمـة مـع كمـا أن نجد التهويل في وصف الصور والمعاني والأفكـار، 

 .الشاعر كما سيتضح ذلك لاحقاه  عبر عنالذي الأسى صوت

نـاة الـشاعر وقلقـه عـدم وجـود مقدمـة في القـصيدة، ومن الأمور التي أسـهمت في تهويـل معا

 أنهـا قـصيدة تتبـع لمناسـبة مـعرغبة منه في اختصار الكلام وليعـبر عـن مـشاعره بأسـرع مـا يمكـن، 

اجتماعية، وهو مـا أدهـش القـارئ، وخـالف أفـق توقعـه، حيـث لـم يـشكر الـشاعر الحاضـرين أو 

 للقـصيدة بطبيعـة الحيـاة القاضـية بتحـول وكذلك لم يمهد - مثلا - الجهة المنفذة لحفل التكريم

الإنــسان مــن الــضعف إلــى القــوة، أو صــعوبة بقــاء الحــال علــى مــدى الــزمن، أو غيــر ذلــك مــن 

المقدمات التي يمهد بها الشعراء عادة لقصائدهم، بـل نجـده قـد بـدأ مباشـرة بغرضـه الـرئيس مـن 

 لحظــة القلــق وتــصويرها القــصيدة، حيــث التعبيــر عــن معاناتــه ببلــوغ ســن الــشيخوخة، واصــطياد

للمتلقي من خلال تكبير حجم تلك اللحظة وتصغيرها كما يقـوم المـصور حـين يريـد أن يجـذب 

                                           
 ).٧٢٠ص(الشباب والشيب في شعر ابن المعتز،    )١(
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 .الجمهور إلى لقطته أو ما وقعت عليه عيناه

 . والألم الشكوى-٣

بنقد الذات ولومها واحتدام الصراع الذاتي الداخلي، مما يـؤدي ذلـك   الموتهاجسارتبط 

أن الموضوعات المتصلة بنقـد الـذات تعـد أمـورا مركزيـة « و إلى الحياةلسلبيةالنظرة اإلى سيطرة 

كما ظهر من دراسة أخـرى أن ارتفـاع قلـق المـوت يـرتبط بزيـادة . بالنسبة للانشغال بموت الذات

 .)١(»خطر الانهيار

ويتناول الرفاعي مشكلته النفسية مع الشيخوخة، والتكيـف مـع المتغيـرات المـصاحبة لهـا، 

مشكلة المثقف مع نظرة المجتمع له فحياته كانت ميدانا لخوض الطموح والمجد الـذي وكذلك 

 مـع صـعوبات وتـضحيات عديـدة، جعلتـه ملازمـا للجـد ومترفعـا عـن الملـذات كان يسعى إليـه،

 : يقولف

ـــــه -٦ ـــــي برغـــــم جفاف ـــــدُّ أغران ـــــراب *  الجِ ــــيح ش ــــو أت ــــى ل ـــــت حتّ   فظمئ

 وجـود بـدائل الفـرح، وقـد مـعالجـد، حتـى ظمـأ  علـى حياتـه وغلـبالمـرح ففوت الشاعر  

انخدع الناس بذلك الجـد، الـذي ظـن أنـه ذو جـدوى وسـتبنى عليـه آمـال، وإن كـان هنـاك ارتقـاء 

ه، إلا أنـه ومـا تحملـه نفـسه مـن همـة عاليـة لـم ، فهو شيء لا يذكر مـن وجهـة نظـر في حياتهوتقدم

ممـا زاد مـن شـكواه وآلامـه في الكـبر ترض بما حققته من إنجازات، فطموحه كان أكبر من ذلـك، 

كبـار الـسن نتيجــة حـالات الـضعف والعجــز التـي تنتـابهم قــد يبلـورون بعـض الأفكــار  « إنحيـث

وهم بذلك يرجعون الفشل والإحباط إلـى مـصادر ذاتيـة داخليـة  والتصورات السلبية عن ذواتهم،

إمكاناتهم وإنجـازاتهم التـي ومن ثم يمنعهم ذلك من رؤية قدراتهم و ينسبون الفشل إلى أنفسهم،و

كــانوا يتمتعــون بهــا في الماضــي، وهــذا مــا يقــود إلــى تــشويه صــورة الــذات لــديهم وبالتــالي إلــى 

                                           
 ).١٢٥ص (وت،قلق الم   )١(
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 .)١(»الإحساس بالقلق

وعندما تطرق الشاعر إلى مشكلة المثقف وما عاناه من تـضحيات وعقبـات، لا يـستغرق في 

لى الفن الأصيل، إذ سرعان ما يرجـع وصف تلك المعاناة ويشرح مظاهرها، وتبيان غلبة الزيف ع

الموت هـو محـور القـصيدة، هاجس وقلقها من  »الذات «فصراع ويفصل من شكوى الشيخوخة،

 هـاجس «وليس المثقف ومعاناته مع المجتمـع، وهـذا التمحـور حـول ذلـك الـصراع المنبثـق مـن

 فعنـدما يجعل الشاعر يكرر تلك الشكوى بصورة خاصـة، إذ هـي ليـست شـكوى عـابرة، »الموت

يرغب بالانتقال إلى موضوع آخر من مواضيع الحياة، فإنه يرجع مرة أخرى لقلقه الـرئيس، لعنـف 

ذلك القلق، ولارتباطه بكافة حيـاة الإنـسان وبجـسده، ولـذا لـم يـستطع الانـشغال والتغافـل عنـه؛ 

 :مقاومة تلك السنينل تهحاولم مصورايقول الرفاعي 

  سـبعون تغتـــال الليــالي صفحتـــي -١٧

  

ــــــــمّ عــــــــن آثـارهــــــــن إهــــــــاب *   فين

  إن كنــتُ كــابرت الــسنـين فإنهـــا -١٨ 

  

  أقــــــوى وأعنـــــف إذ يحـــــين غـــــلاب *

ـــي -١٩    فأشـــــار يـــــسخر باللـــــسـان حـــــسـاب *  وزعمـــت أني لــم أفـــارق جدت

ورافق تلك الشكوى والألم تصوير واقع الـشيخوخة اليـومي، ومـا يـؤرق حـال المـسن مـن 

 : قائلابق ولم يستطع التأقلم معها في هذه المرحلة، فيصف نفسهأمور لم يعتدها في السا

  وقـد يجفـو الكـرى في يقظتي أغفو، - ٢٤

 

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *

وهي صـورة تكـررت عنـد الـشعراء الـذين وصـفوا مظـاهر الـشيخوخة كـالنوم عنـد اليقظـة،  

 .وجفائه عند طلبه، وأثبتها علم النفس السلوكي

شاعر أن المتلقي استغرب كثـرة هـذه الـشكاوى وتـوالي الـصور الـسوداوية، وربما أحس ال 

 :فخاطبه قائلا

                                           
 ).١٠ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )١(
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ـــدَّ خاطــــرُ متعــــب -٤   بعــــد الــــسّرى وشــــكى إليـــــه رِكــــاب *  لا تعجبـــوا أن ن

كثرة شكوى الناس من ذلك العمر الطويـل، حتـى لا يـتهم وحـده بالتـشاؤم ب يحتجلشاعر فا

 عموم الناس، وليس المقـصود مواهـب الإنـسان وعزائمـه  على»ركاب «والسلبية، ولذا تدل كلمة

 أراد الـشاعر أن يبـين حقيقـة شـكوى الزمـان  فقـد،)١(التي تضعف في نهاية العمر كما ذكر ابن عقيـل

تتراءى له صورة الكارثة كلما شرع في  «والقلق من الموت، وأنه طبيعة قارة في نفس الإنسان حيث

 .)٢(»موقف جديد لا عهد له به

 .لوحدة العضوية ا-٤

حيـث  ، تعـدد أفكـار القـصيدةمـع لا نرى سوى حالـة شـعورية واحـدة، »سبعون «في قصيدة

مواجهتـه، عنـد للـذات قلـق  وما سـببه مـن » الموتهاجس « من موضوع واحد وهوالأفكارتنبثق 

 بـصورة لاشـعورية، ويظهـر ذلـك في كـل أبيـات الهـاجسوما بذلته من حيل ودفاعات تدفع ذلـك 

حتى في ختام القصيدة الذي عادة ما يشار فيه إلـى شـكر مـن تكفـل بهـذه المناسـبة أو غيـر القصيدة 

، وأشـار إليـه بـصورة هاجـسه الـشاعر لـم يـستطع أن يتناسـى لكـنذلك من الأعراف الاجتماعية، 

نــه يبتهــل إلــى االله ويــدعو أ توجيــه الخطــاب للــسامعين إلا ومــعلاشــعورية كمــا في بقيــة الأبيــات، 

 :وهم بصحة وسلامة من الأمراض التي عاناها فيقول ول العمر،للحاضرين بط

  سبعون عـشتم مثلهـا بـل ضعفهــا -٣٦

 

ـــــــان * ـــــــة وصـــــــواب: والحادي   سلام

 مركزة حـول الـزمن الـذي حـوى سـنينه الـسبعين، بخـلاف وقلقهوقد كانت معضلة الشاعر  

 صيدة غـازي القـصيبيبعض الشعراء الذين قد مزجـوا في قـصائدهم بـين الـزمن والمـرأة كمـا في قـ

ــسبعون« ــيدتي ال ــصلوح »س ــعد م ــصيدة س ــا في ق ــان كم ــول المك ــا ح ــى  «أو تمركزه ــوات عل خط

                                           
 .هـ٨/٥/١٤١٤ ،٧٦٩٥:العدد جريدة الجزيرة،. فليكن من شعراء الواحدة   )١(

 ).٩ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )٢(
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التــي تحــدثت عــن تجربــة مرحلــة الــستين مــن عمــر الــشاعر، أو الجمــع بــين الزمــان  )١(»الأعــراف

دلالات مكانيـة، «لسعد مصلوح حيـث اكتـسبت دلالات زمانيـة و »سبعون «والمكان كما قصيدة

نتقال من عمر إلى عمر ومن عهد إلى عهـد ومـن زمـن إلـى زمـن، انتقـالا مـن مكـان إلـى فصار الا

 أما في قصيدة سبعون للرفاعي فقد تمركزت الدلالة الزمانيـة علـى )٢(»...مكان، من نجد إلى الطور

 .أرجاء القصيدة، وأصبحت القصيدة مرتبطة بالعنوان الدال على الزمان ارتباطا محكما

اردة في القصيدة تدور كذلك حول موضوع القصيدة، حيث ضـمّن الـشاعر ونجد الحكم الو

 غير متكلفة، تناسب طبيعة القصيدة وعمق التجربة التي عاشها، وتؤكد صدق مواقفـه ماأبياته حك

 »ولا غرو يشتاق الـتراب تـراب «،»ولدى الشدائد تعرف الأصحاب «:كما في قوله وتدعم حججه

 .»السفح لا يهفو إليه عقاب«و

 :وربما كان البيت بأكمله حكمة كقوله

  حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *  تـــتراكم الأعــــوام فــــوق رؤوسـنــــا -٣

ــــــاب *  الشيب لا يغـري الحـسان وإنـــما -٢١ ــــــه كع ــــــرت إلي ــــــزرا إذا نظ   ش

   طوبى لمن جعــل المحبــةّ جــدولا- ٣٥

  

ــــــوا * ــــــاب وطاب ــــــه فط ـــــقى أحبّت   وس

في  » المـوتهـاجس « الـرئيسوهاجـسهحاسيسه المتعلقة بهمـه وعبر الشاعر عن مشاعره وأ 

أجزاء القصيدة كلها، حيث كان كل مقطع من القصيدة عبـارة عـن وثبـة أو زفـرة مـن زفـرات ذلـك 

 وتـاريخ تكونـه، أو تعبيـر عـن طـرق التعـايش قلقه من هاجس الموت، فهي إما تعبير عن الهاجس

 ونـشأت ،الهـاجسة وقعت تحـت سـيطرة ذلـك  والتصالح معه، فأجزاء القصيدالهاجسمع ذلك 

هذه الوحدة العضوية من خلال القلق النفسي المنبثق مـن هـاجس المـوت الـذي فـرض إحـساسا 

                                           
يّة في قصيدة   )١( جامعـة  مجلـة آداب البـصرة،. عبدالحميد عطيـة للشاعر سعد مصلوح، )سبعون( السمات النصِّ

 ).٩٢ص(، البصرة

 ).٩٣ص (المرجع السابق،   )٢(
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 وربمــا يبــدو للقــراءة الــسطحية أن الــشاعر يتحــدث عــن عامــا علــى الــشاعر حــين كتــب قــصيدته،

ــة، ــا موضــوعات متفرق ــإن النــسيج البن ــان «ئي لهــذاإلا أنهــا تــشكل نــسيجا نفــسيا واحــدا، ف  »الكي

وينــدرج معظــم العمــل ...العــضوي يتميــز ببــساطة نــسبية، كمــا إننــا كنــا بــإزاء كيــان وحيــد الخليــة

هذا الكيـان العـضوي أو مـا  عن العقاد عبر وقد )١(» في هذا النوع البسيط»المبني «الشعري الحديث

ا، افنيٍّ  عملاً  تكون ينبغي أن القصيدة إن «: بقوله»الوحدة العضوية«يسمى بـ  تـصوير فيهـا يكمـل تامٍّ

 الموسـيقي واللحـن بأجزائهـا والـصورة بأعـضائه يكمـل التمثـال كمـا متجانـسة، خواطر أو خاطر

 فالقـصيدة وأفسدها؛ الصنعة بوحدة ذلك أخل النسبة تغيرت الوضع أو اختلف إذا بحيث بأنغامه،

 موضـعه في غيـره عنه غنيي ولا أجهزته، من جهاز مقام منها قسم كل الحي يقوم كالجسم الشعرية

 المقـسم، كالبيـت هـي أو المعـدة، عن القلب أو الكف عن القدم أو العين عن تغني الأذن كما إلا

 .)٢(»ذلك بغير لفن قوام ولا وهندستها، وفائدتها مكانها حجرة منه لكل

وهذا البناء الموحد استعان به الشاعر ليضمن سهولة وصول أفكاره ومشاعره إلى الآخـرين 

يتحقـق أولا، أهـم المبـادئ الأساسـية لمفهـوم القـصيدة الحديثـة، مبـدأ  هذا البناء الـشعري، «يفف

 الـشعري بـالتعبير الـصحيح، »العمـل «أي إننا نكون هنا أمام. الوحدة العضوية لعناصرها المكونة

إن اللغـة . العمل الـذي توصـل إلـى تحديـد العناصـر المكونـة للقـوانين الداخليـة لتطـوره الـشامل

حاضرة هنا لتشارك، كل منها بطريقته، في تهيئـة  الصورة، والإيقاع، والتمظهر الخارجي وسواها،و

وهذا ما يخـالف القـصيدة المعقـدة ، )٣(» التآلفي الحي، وهذا الكيان الشعري المتكامل»الكل «هذا

 قصائد بدر الـسياب ومحمـود درويـش المطولـة وغيرهمـا مـن شـعراء الحداثـة الـذين: مثل البناء،

وهـذا البنـاء الـشعري ،  اتحـاد أجزائهـا ووحـدتها العـضويةمـعاعتمدوا البناء المعقـد في القـصيدة، 

                                           
 .)٣٦٧ص(، كمال خير بك حركية الحداثة العربية،   )١(

 ).١٢٢ص(، ط.د إبراهيم المازني، والعقاد، عباس .الديوان في الأدب والنقد   )٢(

 .)٣٦٧ص (ة،حركية الحداثة العربي   )٣(
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المبسط ملائـم لطبيعـة موضـوع القـصيدة وغرضـها، والـشاعر في حالتـه النفـسية حـين اقـترب مـن 

الموت، لم يكن في حاجة لإخفاء مشاعره أو إبهامها، فكل ما يريد إرضاء ذاته التي تصدعت حـين 

 الموت، وبحثت بوسائل عدة عن إيجاد توازن بـين الـذات ومـا تبقـى مـن العمـر، هاجسجهت وا

ومن عناصر ذلك التـوازن قناعـة الـذات والمجتمـع وتقـديرهما لمـا قدمـه الـشاعر مـن تـضحيات 

وإنجازات في حياته، وذلك التقدير لا يأتي إلا من خلال المصارحة والاستعانة ببناء مبـسط يـسهم 

 .ه للآخرينفي نقل مشاعر

فجــاءت الــصور   وعناصــرها،)ســبعون (الوحــدة العــضوية جميــع أركــان قــصيدةوشــملت 

وارتبــاط بعــضها بــبعض لتــصور ماضــي  مــن خــلال إيحاءاتهــا، متحــدة مــع الجــو العــام للقــصيدة،

إذ تـصبح كالبنيـة الحيـة في  وللوحدة العضوية أثر في الـصورة والأخيلـة، «الشاعر المؤلم وحاضره

 وإذكـاء الـشعور فيهـا، ولا تكـون تقليديـة تـتراكم علـى حـسب مـا تملـي الـذاكرة، أو بناء القـصيدة

تستوحى من مظاهر خارجيـة لا تمـت بكبيـر صـلة إلـى التجربـة، بـل لا محيـد مـن تعاونهـا جميعـا 

، ولذا سيتضح من خـلال دراسـة الـصور الـشعرية في المبحـث الثالـث أثـر )١(»لرسم الصورة العامة

 في انــصهار الــصور والأخيلــة تحــت إحــساس نفــسي واحــد هــيمن عليهــا، هــذه الوحــدة العــضوية

 .ودمجها مع أركان القصيدة الأخرى

* * * 

                                           
 ).٣٧٧ص(، محمد غنيمي هلال، في النقد الأدبي  )١(
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يقوم صراع بين الدافع الذي يلـح في  «عندما يزداد القلق، ويعاق الدافع النفسي لدى الإنسان

 الإشباع، فتصطنع الشخصية ما يعرف بأساليب التوافـق طلب الإشباع وبين القوى التي تعوق هذا

أو حيل التوافق، حيث تلجأ إليها للتوفيق بين القوى الداخلة في الصراع وإرضائها إرضاء نـسبيا في 

والــشعراء يختلفــون في تلــك الوســائل، فمــنهم مــن ، )١(» للــصراعcompromiseصــورة حــل ودي 

كما نراه عند الشعراء  - اوز تلك الضغوطات النفسيةيجعل الحب والتعلق بالمحبوبة ملاذا في تج

ــذريين ــا  - الع ــثلا، بينم ــأ م ــبعض يلج ــاهليين، أو ب ــد الج ــا عن ــالأطلال كم ــادات ك ــرون للجم آخ

 لعـدة لجـأالجمادات الأخرى كالجبل كما صنع ابن سنان الخفاجي، والرفـاعي في هـذه القـصيدة 

سـاليب ولـدها اللاشـعور لتخفـف عنـه مـا وهـذه الأ أساليب واستراتيجيات لإنهاء ذلـك الـصراع،

أصــابه، دون أن يعــرض حلــولا منطقيــة أو تقليديــة يمليهــا العقــل الــواعي، وهــو مــا أعطــى تميــزا 

لقصيدته عن قصائد أخرى قدمها شعراء سابقون لم تـصور ذلـك الـصراع النفـسي بـصورة دقيقـة، 

راحـل الإنـسان لابـد مـن واكتفت بالحديث العـابر عـن مرحلـة الـشيخوخة، وأنهـا مرحلـة كبقيـة م

المرور بها، دون الكشف عن أهوالها كما صور ذلك الرفاعي في قصيدته، ولا يعني أن الشاعر مـن 

أسـاليب القلـق  «نإ أنـه يعـاني مـن مـرض نفـسي إذ » الموتهاجس «خلال هذا التعبير الدقيق عن

ظـاهرة مرضـية كثيرة ومختلفة في الدرجة والنوع، من شخص للآخر ومن حضارة لأخـرى، وتعـد 

وقـد تعامـل الرفـاعي ، )٢(»بحسب نتائجها وطرق تعامـل الـذات معهـا - في الوقت نفسه - وصحية

                                           
 ).١٤٣ص(، أصول علم النفس الحديث، فرج طه  )١(

 .)١٩ص( جراد، نوفل تمفصلات القلق الإنساني بين النفسي والوجودي والاجتماعي،   )٢(
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مع تلك الظاهرة بصورة واقعية وفنية، من خلال حيل وتوافقات لاشعورية تخفف عنه مـا أصـابه، 

افقة مـع ولتقنع الآخرين بها من خلال صدق تعبيره وجماليته، وكانت تلك الحيل اللاشعورية متو

 وأبـرز تلـك التوافقـات .سلوك الإنسان في مرحلة الشيخوخة، وملائمة مع واقـع المثقـف الأديـب

 : النفسية هي»الآليات«

 .استدعاء الأصحاب -١

أشارت الدراسـات النفـسية إلـى أهميـة وجـود الأصـدقاء لكبـار الـسن، حيـث إن وجـودهم 

الرفـاعي أصـحابه في بـدء القـصيدة وقـد اسـتدعى ، )١(عامل مهـم في تخفيـف شـعور الوحـدة عـنهم

 :بقوله

  ولـــدى الـــشّدائد يُعـــرف الأصـــحاب *  ســبعون يــا صــحبي وجــلَّ مــصـاب -١

 الآخــرين حــين تحــل عليــه مــنففــي هــذا النــداء يظهــر الــشاعر حاجتــه للعــون والمــشاركة 

المصيبة، ويؤكد موقفه وحجته بحكمة تجسد أهمية الأصدقاء في وقت المحن، ومن خلال ذلـك 

 مكانتهم وحقيقتهم، والإنسان عندما يتألم ويصاحبه الهم والقلق يزداد تأمله في نفسه وذاتـه، تظهر

ولذا نجـد الرفـاعي حريـصا علـى إيجـاد ، )٢(وينفصل عن العالم الخارجي، فيشعر بالوحدة والقلق

حرص قد قليل، الأصحاب يملؤون فراغه حين تضيق به الدنيا، لاسيما أن كثيرا منهم مات، وبقي 

 .الشاعر أن يتشبث بهم ويستند إليهم

 مـن ملـذات في هـذه الـدنيا، فبعـد أن يتـذكرولأهمية الأصدقاء في حياة الشاعر، فإنهم أول ما 

وما لاقاه من أهوال في مرحلـة الـسبعين، ومـا رافـق ذلـك  ،)٤-١( يسرد الشاعر مأساته في الأبيات

انخــداع النــاس بنجاحــه في الأبيــات مـن غلبــة الجــد علــى حياتــه في البيتــين الخـامس والــسادس، و

                                           
 .)٦٧٩ص(علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة،    )١(

 .)٢٢ص (ني بين النفسي والوجودي والاجتماعي،تمفصلات القلق الإنسا   )٢(
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في حياتــه،  -  قلتهـامــع - ، أراد الــشاعر أن يـسترجع الــذكريات الـسعيدة التــي عاشـها)١٠-٧(مـن

 :، فيقولوكانت تلك الصحبة أولى ذكرياته التي يستعيدها ويجد سعادته معها

ـــع رفقتـــي -١١ ـــــم عـــــذاب *  ســبعون كــم فيهــا تجمَّ ـــــود الحمي ـــــداول ال   وجـ

ــ -١٢   ودنــــا القطــــاف وطابــــت الأعنـــــاب *   الربيـــعُ رياضهـــمىحتــى إذا وشَّ

فقد عرف عن الرفاعي علاقاته وصداقاته المتعددة، وكثيرا ما ذكـرهم في قوتـه وشـبابه، ولـم 

ويتحــسر الــشاعر بعــد ذلــك علــى  ،)١(ينــساهم في كــبره، ونجــد قــسما كبيــرا في ديوانــه خــصص لهــم

 »عــوده «الأنــس بعــدهم، ولــم يعــد هنــاك جــدوى مــن وجــودفــراقهم، وإن الليــالي قــد خلــت مــن 

 :فيكسره لتنقطع بعدها الصلة بالفرح والبهجة

رب نحـو شتاتــه -١٣   فـتــــــــــفرقوا وكـأنـــــــــــهم أغـــــــــراب *  ساق الزمان الـسَّ

  ومــــضــــى فحطـــــم عــــوده زريــــاب *  وخلت من الأنـس الليـالي بعدهــم - ١٤

غربة اجتماعية تطـال جميـع المبـدعين، ومـنهم الرفـاعي وتزداد غربة الشاعر وتتسع لتصبح 

وصــحبه الــذين خــسروا مكــانتهم الثقافيــة، وحــل مكــانهم أصــحاب الفــن الزائــف، ليفقــد الــشاعر 

 :أصحابه الأقربين، وكذلك مكانته الثقافية ليصبح في غربة مضاعفة

  للمبدعيـــــــن الجــزرُ مــد رواقــه -١٥

  

ـــى علـــى الفـــن الأ *   صـــيل غيـــابفطغ

ه -١٦  ــدُّ ــسواحلَ م ــاح ال ــف يجت   والزي

  

ـــــــاب * ـــــــزائفين عب   فـــــــإذا بمـــــــوج ال

 الشاعر إلى صحبة مـن نـوع آخـر، وهـي صـحبة الكتـاب، يلجأوبعد تلك الغربة المضاعفة،  

 للدلالـة علـى »صحب الكتاب «:ليجعله عوضا عن صحبه الذين خسرهم، ويصرح الشاعر بقوله

ى متغيـرات حياتـه، لاسـيما حـين يفقـد أصـحابه أهمية الصحبة مهما كان شكلها لتعـين المـرء علـ

 :الحقيقيين

                                           
 .)١٣٣ص (،»شاعر الأغصان«ديوان عبدالعزيز الرفاعي «   )١(
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ـــف -٢٥ ــع مثق ــف، رب ــدى التعري   صـــحب الكتـــاب، فلـــم يخنـــه كتــــاب *  إني ل

 .الاستعانة بالكتاب -٢

تعلق كثير من الشعراء بالطبيعة والجمـادات وكانـت مـلاذا لهـم لمـا عـانوه مـن غربـة نفـسية 

أراد أن يستعين بالجبـل حيـث الطبيعـة  فابن خفاجةوقلق، لاسيما حين يواجه الشاعر قلق الموت 

 )١(»هي بؤرة إسقاط الهـم لـدى الـشاعر، وأن وضـعها لـيس غايـة لـه، بـل هـي مركـز تعـويض «لديه

حيث أراد أن يطرح همومه على لسان آخر اشترك مـع الـشاعر في تـصديه لقـساوة الغربـة، وغيـاب 

بشرية، كتجربة النجاح والفـشل فالجبـل الأصحاب والأقران، وأحيانا يتسم ذلك الجماد بسمات 

 . )٢(»لقد ربحت الخسران في عمري الطويل: وقال ما يود الشاعر قوله...تأنسن «- مثلا - الجماد

والكتاب عنـد الرفـاعي هـو الجبـل عنـد ابـن خفاجـة، فكـلا الـشاعرين اسـتند في شـيخوخته 

ن، وقد بدأ الـشاعر حديثـه عـن لجماد، لتجاوز الشعور بالغربة، لكن المعالجة والأسلوب مختلفا

فوصـف ) ٢٨-٢٥( الكتاب بعد أن بلغ الذروة في معاناته النفـسية كمـا نـرى ذلـك في الأبيـات مـن

الشاعر ملازمته للكتاب طوال حياته، حيث أسره منذ طفولته، وأصبح منتم إليه، وأصـبحت تلـك 

م والملهيـات بـسببها،  مشقة القراءة وضـياع كثيـر مـن الأحـلامعالذكريات مع الكتاب هي سلوته 

فعــوض الكتــاب عــن ذلــك، وســلى الــنفس وفــاض عليهــا بلــذة المعرفــة، وينقــل الرفــاعي واقــع 

المثقفين والقراء، فيـصف شـعوره عنـدما ينـصرف طالـب العلـم، وصـاحب الكتـاب عـن ملـذات 

 على الكتب، ومـا يجـده مـن لـذة لا تقاربهـا اللـذات الدنيويـة الأخـرى، وهـذايظل عاكفا الحياة، و

 . به وانتسب إليهيالشعور الجميل، جعل الشاعر مفتخرا بالكتاب حتى تماه

 المـوت هـاجسلـى الـوراء بـسبب ضـغط إ يـنكص ثانيـة لكنه محبته للكتاب أثبتوالشاعر 

 مـن وجهـة نظـر عليه، فلـم تكـن حيلـة الاسـتعانة بالكتـاب مقنعـة للـذات أو للآخـرين قناعـة تامـة

                                           
 ).١٩٩٠ص(، »قصيدة الجبل نموذجا «خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي  )١(

 .)١٩٩٢ص(، المرجع السابق   )٢(
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ليـبرر ويـسوغ  )الأنـا(مليـة لا شـعورية يلجـأ إليهـا الفـرد أو ع « وهـيالتـسويغ إلـى أ، فيلجـالشاعر

سلوك الشخصية أو ميولها أو دوافعها التي لا تلقى قبولا مـن المجتمـع أو الغيـر أو الأنـا الأعلـى، 

 أسبابا وجيهة يقتنـع الـشخص علـى المـستوى الـشعوري بهـا، - في هذه الحالة - بحيث يقدم الأنا

 ولـذا فالـشاعر يلـوم نفـسه مـرة أخـرى،)١(»حتى لا يـلام علـى ذلـك، - أيضا - ويحاول إقناع الغير

 :بقوله

  لا الجــــد ســــاد، ولا الهــــوى غـــــلاَّب *  يا لائمـي في العمـر كيـف أضعتــه -٢٩

ر - ٣٠   أو كـــــان لـــــــي في القانعيـــــــن مــــــآب *  اما بين بين، فما صعدت إلى الـذُّ

ليد الذي كان يـسعى إليـه، لا سـيما أن ويأتي هذا اللوم لعدم وصوله إلى مبتغاه من المجد الت

 يحـزن. كاملـة المـسؤولية يحمّلهمـا والإنترنت، التلفزيون يلعن. اليوم «يتحسّرالمثقف المعاصر 

 دوره أجلهـا مـن بنـى التـي القديمة الصورة. موجع وبحنين يتذكر،. القريب ماضيه في كانه ما على

 إلـى المثقـف تراجـع. تغيـر الوضـع الآن،...ا كان مرموقً :ينساها أن يستطيع لا وهو. مشرقة كانت

 نهاية بصفتها المهانة إلى وينظر يسخر، ويندب، زاويته، في جالسًا فتراه...البسيط المواطن مصاف

 .)٢(»والتاريخ السياسة نهاية ومعها ودوره، تاريخه

وغياب دور المثقف وتـصاعد أدوار اجتماعيـة أخـرى في المـسرح والـسينما وغيرهمـا ظـاهرة 

نتيجة لعدم ظهـور آثـارهم  -  تحديدا -  وغياب دور الأدباء ،)٣(لمية كما في المجتمع الأوربي وغيرهعا

، )٤(رحيـث ذهـب بـول ريكـو -  مثـــلا -  بخــــلاف المفكـــــرين وجهودهم إلا بعد موتهم في الغالب،

ا ما يـشكل وغيره من المفكرين الغربيين أن جهود الأدباء تظهر في الغالب بعد موت الأديب، وهذ

                                           
 ).١٤٨ص(، أصول علم النفس الحديث  )١(

 »بتصرف«)  ١٦٨ص(مجلة الفيصل،  .اره، دلال البزريحسرة المثقف على انحس  )٢(

 ).٩٤ص (جيرار ليكلرك، سوسيولوجيا المثقفين،  )٣(

 ).٩٩ص (المرجع السابق،   )٤(
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ضغطا عليه حين يكتـب شـعرا أو أدبـا كالرفـاعي وغيـره، فـلا يـرى تقـديرا لأدبـه في حياتـه، خلافـا 

 .لكتاب آخرين كالإعلاميين الذين يحصلون على تقدير عال من المجتمع أثناء حياتهم

وهناك عوامل متعددة ومشتركة مع شعراء آخرين، أسهمت في ارتفاع وتيرة الألـم والحـسرة 

هل مكانة الشاعر، وعدم الرضا الداخلي بما قدمه في حياته، ورثـاء نفـسه بعـد ذلـك، فكـل من تجا

التقـدير العـالي للـذات، والـشعور بـالغبن  «:الشعراء الذين رثوا أنفسهم اتسموا بعدة سـمات منهـا

والرغبة بخلـق شـعور بفداحـة الخـسارة لـدى  المجتمعي وعدم الحصول على التقدير المستحق،

وهـو الأسـاس  :وكذلك السعي إلـى تحقيـق المجـد، )١(»... رسم صورة مثالية للذاتالآخرين عبر

 .)٢(الفكري الذي اشتركت به قصائد من رثوا أنفسهم

ــق ــه أســباب تتعل ــشاعر ل ــرفض وعــدم الرضــا بمــا قدمــه ال ــسمات -  أيــضا -  وهــذا ال ــبعض ال  ب

 .)٣(ة التكيف في شيخوختهالاجتماعية والمعيشية حيث إن من كابد وتعب في مستهل حياته يجد صعوب

ومما زاد من معاناة الرفاعي ما لاقاه الأدباء في جيله مـن تهمـيش أدبـي وثقـافي وقلـة اهتمـام، 

 لم يلق عناية واهتماما من قبل المجتمع الثقافي كمـا لاقـاه الذيالذين عدوا من أبناء الجيل الثالث 

 الثـاني كأمثـال حـسين سـرحان مـن الجيل الأول من الأدباء كأمثال محمد سـرور الـصبان والجيـل

 .)٤(أدباء المملكة

 ذلك لا نستطيع أن نجعل ذلك التهميش الثقـافي هـو الـسبب الـرئيس في معانـاة الـشاعر ومع

وقلقه في هذه القصيدة، فقد كانت للجوانب الأخرى دورها، وهذا ما أعطى القصيدة جانبا إنـسانيا 

 هـاجس المـوت والـذات تحاكي تجربـة قلـق المثقف فحسب، بل عاما، فهي لا تخص الشاعر أو

                                           
 ).٩٠ص(، هيلة العساف رثاء النفس بين بكاء ابن الريب وتأبين القصيبي،   )١(

 ).٩٧ص(، المرجع السابق   )٢(

 ).١٧٠ص(ض،  عولى علم نفس النمو، عباسإالمدخل    )٣(

 .م٢٠١٩يونيو ١٤الجمعة   جريدة الوطن،،من شعراء الظل محمد سراج خراز، حسين بافقيه   )٤(
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 .ببعدها الإنساني العام

 .الاستسلام والرضا -٣

وتتحقــق هــذه  ويــصاحب قلــق المــوت شــعور بالطمأنينــة لحــصول الــسكون والانقطــاع،«

دمنا أحياء فـالموت لـيس  الطمأنينة عند الموت على نحو دنيوي وأخروي، فالدنيوي حيث إننا ما

ــا فلــن نكــو وأخــروي وهــو القــائم علــى فكــرة  فهــو لا يعنينــا بــشيء، ن بعــد شــيئا،شــيئا، وإذا متن

 والشاعر بعد أن أكثر من الشكوى جنح إلى الاستـسلام والرضـا، والرغبـة بوضـع حـد ،)١(»الآخرة

 : وإنهاء الصراع مع الذات، فيقوللهواجسه

ـــــراب *  حنت إلى عبَق الـتراب جوانحــي -٢٣ ــــــراب ت   لا غـــــرو يـــــشتـاق الت

ن إلى الأرض عند الرفاعي قد استند إلى قاعدة إنسانية وفلسفية عامة، تتمحور وهذا الحني

ۡ� سمح :في حب الإنسان لوطنه وأصله، وأصل الإنسان التراب كما نص على ذلك قوله تعالى
َ
�
َ
وَ�

 ٖ���ِ �ِ�ّ ٖ�
َ
�ٰ
َ
��ُ ��ِ �َٰ َ��ِ�

ۡ
َ�� ٱ�

ۡ
�
َ
�
َ
مما جعل الشاعر يحن لمكان نشأته، ليهنأ  ]١٢:المؤمنون[ سجى�

ويرى علماء النفس أن الإحساس  «بالراحة ويجتاز عقبة القلق، ويحول ذلك القلق إلى شوق

يأتي بعد . الإنكار ورفض الاعتراف بحقيقة أن مرضه قاتل «:بقرب النهاية يتم على مراحل هي

عن الحزن والأسى  الإنكار الغضب الشديد والشعور بعدم العدالة، ثم الاكتئاب كمحاولة للتعبير

، ثم تقبل هادئ للموت كحقيقة قادمة، والتقبل الهادئ لا يعني السعادة بالموت إنه يعني للنفس

 .)٢(»ببساطة أنه لا فائدة من المقاومة وأن الوقت آن للراحة الدائمة

 :والشاعر لم يقتنع بهذا الاستسلام الفلسفي بدليل ما جاء بعده من رجوع للشكوى في قوله

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *   الكـرىفي يقظتي أغفو، وقد يجفو - ٢٤

                                           
 ).٢١ص(، تمفصلات القلق الإنساني بين النفسي والوجودي والاجتماعي   )١(

 ).١١٣ص (، هلالتراجيديا الموت في الشعر، عبدالناصر   )٢(
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والرضـا  والاستسلام والرضى الحقيقي قد جاء في نهاية القـصيدة، حـين صـرح باستـسلامه،

 : والقناعة بما أعطاه االله له

 النـزر منك رضاب:  نزراً وقلت *  إني أخــذت مـــن الليالـي صفوهــا - ٣٣

اـ - ٣٤ ضاب فطالم   لــــم تحْــــــظَ منـــه بقطــــرة أكـــــــواب *  وحمدت مَن أسْدَى الرِّ

 :صراع الذات في القصيدة* 

القلق مـن المـوت، أعنـف أنـواع القلـق في «و الموت صراعا كبيرا، هاجسعانى الشاعر من 

 يـزداد ويـضغط علـى الـذات وتتولـد الهاجسوهذا  ،)١(»حياة الإنسان حيث لا خيارات متعددة فيه

ن خلال الرضـا بمـا قدمـه الإنـسان، ومـا امتلكـه مـن تقـدير صراعات عدة تسعى الذات لتهدئتها م

حتى تقنع بما حققته من إشباع لرغباتهـا الإنـسانية المتعـددة، والمبتدئـة  وإنجاز من قبل المجتمع،

من إشباع الحاجات البيولوجية حتى تصل إلى تحقيق الـذات كمـا نـص عليهـا هـرم ماسـلو الـذي 

اته الأساسية، فإنه ينتقل بعد ذلك لتحقيق أمنـه، ثـم علاقاتـه من إشباع رغب «بين أن الفرد إذا تمكن

الاجتماعية، ثم كل مـا يتعلـق بآمالـه ورغباتـه المتقدمـة، وحتـى يـصل في النهايـة إلـى تحقيـق ذاتـه 

وتبقى مع المسن الحاجة إلى تقدير الذات واحترام الزملاء ومـن الأهميـة أن يكـون لـه ...وأهدافه

 .)٢(»غرض في الحياة

ختلف الشعراء في مدى اقتناعهم بما حققوه من إنجاز، فهو أمر نفسي لـه عـدة عوامـل ولذا ي

فإذا كان مفهوم الـذات إيجابيـ� كانـت الـصحة النفـسية لديـه إيجابيـة، وعليـه فالـصحة  «في تكوينه

وربمـا كـان للآخـرين ممـن يحيطـون بالـشاعر دور في  ،)٣(»النفسية تكيف مستمر وليس حالـة ثابتـة

 :الصراع النفسي، حيث صرح الرفاعي بقولهتأجيج ذلك 

                                           
 ).٢١ص(، لوجودي والاجتماعيتمفصلات القلق الإنساني بين النفسي وا   )١(

 ).٦٦٦ص(، علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة   )٢(

 ).٦ص (،٥٧ :نفسانيات المجلـة العربية للعلوم النفسية، العـدد، شعبان مرسلينا، العلاقة بالزمن والصحة النفسية  )٣(
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ــــها -٧ ــــي ب ـــي أنَّ ـــنّ أحبّت ــــون ظ ـــــاب *  سبع ــــاك قب ــــا هن ــــاب وم ــــي القب   أعل

ب الشاعر مـن انبهـار الآخـرين بإنجازاتـه التـي ربمـا بولـغ بهـا، ولـم يقتنـع بهـا ا استغرويبدو

 بتهمـة الخـداع  حسن ظن مـن أحبـوه، ويـرى أنـه بـريءمع نفى أي إنجاز حققه، فقدالشاعر بتاتا، 

والتظاهر بأي شكل من أشكال النجـاح، وأن الحـظ وحـده مـن أوهـم النـاس أنـه شـخص نـاجح، 

 :فنراه يقول

  أنــا مــا خـــــدعتهمُ ولكــــــن غرّهـــم -٨

  

  حظــــي لــــديهم والحظــــوظ عجـــــاب *

ـــــــاب *  أنا من بنيت علـى الخيـال قواعـدي -٩  ــــــارت الأطن ــــــصدّعـت وانه   فت

ــــت وظــــل ســــراب *  راب دعـائميحق� رفعت على الـسّ  - ١٠ ـــــب إن ذاب   لا عُجْ

فالشاعر انتابه شعور بالذنب من خلال اعتقاده بأنه قـد خـدع النـاس بإنجـازات وهميـة، هـو 

 أن مـعبريء منهـا، ولينقـل للمتلقـي الحالـة النفـسية بكافـة تفاصـيلها، منوعـا في الـصورة الـشعرية 

شاعر أراد تأكيـد فكرتـه، وتعميـق مـشاعره لـدى المعنى نفسه في البيتـين التاسـع والعاشـر، لكـن الـ

بـه مـن أحاســيس، لالمتلقـي، وكـأن الـشاعر حـين يطلــق فكرتـه، يـشعر بأنـه لـم يخــرج كـل مـا في ق

 . عمق ندمه على تجاربه التي قضاها سابقامؤكدافيعيدها بطريقة أخرى، وبصورة فنية مغايرة، 

ــشاعرقــرر يو ــين النجــاح والفــشل، ومسال ــذبا ب ــه ظــل متذب ــه،  أن ــسلما لأقــوال اللائمــين ل ت

 خصومه، ويعترف بأنه قد انهزم في معركة الحياة، ولم يحقق مجده محاجةوينسحب بعد ذلك من 

 :، فنراه يقول الذي كان يسعى إليهالخاص

  ركنتْ إلى السفح القريب مطـامعي - ٣١

  

ــــاب *   والـــسفــــح لا يهفــــــــو إليـــه عُقـــ

  لك أن تلوم فما جحدتُ مـسيرتي -٣٢ 

  

ــعاب * ــل ص ــدرب الطوي ــى ال ــت عل   قام

وهـذه الـصورة  »والسفح لا يهفـو إليـه عقـاب «:فالشاعر عبر عن صراع الذات وواقعه بقوله 

تبين أن ذات الشاعر في تلك اللحظة لم تقتنع بما وصلت إليه مطامعه، وهذا ما يقلقـه وهـو يواجـه 

 .الموت



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )٢(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������� �

  

٦١٩ 

ويخـبر الـشخص  «انتهى صراع الحيـاةوبعدها يذعن الشاعر في نهاية المطاف للموت، فلقد 

الراحة النهائية قبل قيامه برحلة طويلة أخرى، وقبل هذه العمليـة يـشعر المـرء بالتعـب والـضعف، 

وغالبا ما تنتابه حالات النوم، وتمر خبرة الموت أحيانا علـى بعـض الأفـراد في أمـان وسـلام، وقـد 

رؤيتهم قبل موته، وبالتالي يبـدأ في يطلب الفرد المشرف على الموت بعض الأشخاص الذين يود 

فصل ذاته عن الأمور الدنيوية ويطلب الـسكينة والهـدوء، ويبـدو أن الفـرد يبـدأ في فـصل ذاتـه عـن 

ومثـل ذلـك كـان موقـف )١(»هذا العالم المحيط به حتى يجعل عملية الموت سـهلة في وقعهـا عليـه

 :الرفاعي من الموت في آخر القصيدة

  لليالـي صفوهـاإني أخــــذت من ا -٣٣

  

  النــــزر منـــك رضـــاب: نـــزراً وقلـــت *

اـ - ٣٤  ضاب فطالم   وحمدت مَن أسْدَى الرِّ

  

  لــــم تحْـــظَ منـــــــه بقطــــرة أكــــــواب *

 * * * 

  

                                           
 ٦٨٨ص. علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة)١(
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 .الموسيقا -١

وهو أقـرب ...لكل أنواع الشعر «جاءت هذه القصيدة على وزن البحر الكامل، الذي يصلح

، ولذا فهو مناسب لمأسـاة الـشاعر ومـشاعره الحزينـة النابعـة مـن شـدة )١(»لى الشدة منه إلى الرقةإ

جرس واضح يتولد من كثرة حركاتـه المتلاحقـة التـي تكـاد تنحـو بـه بيمتاز « ووقع السبعين عليه،

يمتلـك ، فالكامـل )٢(»»مستفعلن «:»فاعلنمتَ  « فتصبحنحو الرتابة لولا كثرة ما يدخلها من إضمار،

قدرة إيقاعية وموسيقية مميزة، استغلها الشاعر في قصيدته، وأدخل علـى تفاعيلهـا زحافـات عـدة، 

ليبعد الرتابة الموسيقية المتولدة من توالي التفعيلات، شملت أبيات القصيدة كلها، بمعدل ثلاث 

فـات علـى زحافات تقريبا في البيت الواحد، وربما وصلت لأربع زحافات، ولم تقتصر هـذه الزحا

حشو القصيدة فقط، بـل طالـت العـروض والأضـرب، حيـث تحولـت متَفـاعلن في العـروض إلـى 

 :كما في قوله مستفعلن،

ـــــا-٧ ـــــي أني به ـــــن أحبت ـــــبعون ظ   أعلــــي القبــــاب ومــــا هنــــاك قبــــاب *   س

ـــــــستفعلن ـــــــاعلن م ـــــــستفعلن متَف   مــــــــستفعلن متَفــــــــاعلن فعلاتــــــــن *  م

 :كما في هذا البيت )٣(-  أيضا - ضرب، وهذا جائز  في ال»مفعولن « إلى»فعلاتن «وكذلك تحولت

  فتـــــــصدعت وانهـــــــارت الأطنـــــــاب *   أنا من بنيت علـى الخيـال قواعـدي-٨

ــــــــاعلن ــــــــاعلن متَف ــــــــاعلن متَف ــــــــولن *  متَف ــــــــستفعلن مفع   متَفــــــــاعلن م

                                           
 ١١٤ ص، علم العروض والقافية وفنون الشعر، إميل بديع يعقوب المعجم المفصل في)١(

 .نفسه  المرجع السابق،)٢(

 ١١٣ص  المرجع السابق،)٣(
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فقد ناسب البحر الكامل تجربة الشاعر، وجذب السامع لجرسه المألوف والمناسب لحالـة 

 .جاءت الزحافات لتنوع الموسيقا، ولتبعد الرتابة بعد ذلكالشاعر بداية، و

 اعتمده الشاعر لإيصال تجربته هي اسـتعانته بحـروف  الأبرز الذيموسيقيالملمح اللعل و

 مـد في حـروفالمد في سائر القصيدة، إذ لا نجد بيتا في القصيدة إلا واحتوى على أكثر مـن خمـسة 

مـن صـلة  «بتلـك الحـروف وأكثـر منهـا لمـا لهـذه المـدودالغالب، وقد استعان الشاعر منـذ القـدم 

نفسية به، إذ أنها تمنحه راحة لقلبه بمد نَفَسه، وراحة لأذنه بطيب النغم، ولأنها تعطـي الـشاعر مـن 

وهي تناسـب آلام الـشاعر وأحزانـه التـي ... تجاوب النظم ما لا يعطيه توالي الحروف والحركات

 .)١(» دلالة فكرية معنوية إضافة إلى القيمة الموسيقيةولهذه الحروف فيما نرى...يشعر بها

وتمتاز حروف المد بخاصية صوتية تختلف عن بقية الحروف التي تعـاق أصـواتها في جهـاز 

الهـواء في أثنـاء أدائهـا إلـى خـارج  «النطق كالشفتين والأسنان، فتتسم أصوات حروف المد بمرور

تحمـل طاقـة أعلـى  « لهـا أن، وهـذا يـسمح)٢(»عاقـةالفم مرورا حرا من غير أن يحدث احتكاك أو إ

بكثير مما تحمل الصوامت التي تفقد كثيرا من طاقتها في الاحتكاك فساعدتها قوة الطاقة هذه علـى 

ــة في الأســماع ــضا إلــى أن تكــون . أن تكــون أصــواتا ذات قــدرة عالي وقــد أدى عــدم الاحتكــاك أي

اس، خاليــة مــن الــضوضاء لهــا القــدرة علــى أصــوات المــد أصــواتا موســيقية منتظمــة، قابلــة للقيــ

 .)٣(»الاستمرار وهي بذلك تختلف عن الصوامت

حضورها يسهم في إبطائها، وهذا مناسـب و ،)٤(وغياب حروف المد يسهم في سرعة القصيدة

                                           
مجلــة المجمــع اللغــوي الأردني، .  القــضاةفرحــان القيمــة الموســيقية للتكــرار في شــعر الــصاحب بــن عبــاد،   )١(

 ).١٣٤ص(، ٥٨:العدد

 ).٢٧ص(، غالب المطلبي  المد العربية،في الأصوات اللغوية دراسة في أصوات   )٢(

 ).٢٥-٢٤ص(، المرجع السابق :انظر   )٣(

 ).٣٢٥ص( أطيمش، محسن ،»دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر «دير الملاك   )٤(
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 يـسهل علـى وذلـكلخطاب من يتحدث عن مرحلة الشيخوخة وما يناسبها من الحكمة والوقـار، 

 مشاعره الحزينـة، وتنبـع الأهميـة الموسـيقية لهـذه الحـروف وأن يطرح  عن نفسه، أن يعبرالشاعر

لـة التي تفسح المجال لتنوع النغمـة الموسـيقية للكلمـة الواحـدة أو الجم «من كونها هي الحروف

الواحدة لسعة إمكاناتهـا الـصوتية ومرونتهـا، فأصـوات المـد إذن أصـوات موسـيقية منتظمـة قابلـة 

للقياس، ولها القدرة على الاستمرار، ويرجع ذلك إلى أن الهواء عنـد مـروره أثنـاء النطـق بهـا يمـر 

 ويتجلـى ذلـك حـين يتحـدث الـشاعر عـن معـاني ،)١(»حرا من غير أن يكون هناك احتكاك أو إعاقـة

حــروف المــد تــسهل عليــه نقلهــا إلــى وحملــت دلالات لهــا تــأثيرات حزينــة كبيــرة الــوطء عليــه، 

المتلقي، وكذلك تساعده في التنفيس عن مشاعره من خلال تمديد تلك الحروف كيفما شاء، كمـا 

 : في هذا البيت

ــــــــمّ عــــــــن آثـارهــــــــن إهــــــــاب *  سـبعون تغتـــال الليــالي صفحتـــي -١٧   فين

 الإطالـة الـصوتية المعينـة »الـواو «يستطيع الـشاعر مـن خـلال حـرف المـد »سبعون «فكلمة

 ن مـع قـسوتها، لتغتالـه تلـك الليـالي، ويـأتي حـرف الألـف في كلمـةيعلى توضيح طول هذه الـسبع

 هـول فعـل الاغتيـال مـن خـلال مـده، ثـم تـأتي الليـالي بحـرفي مـد لتؤكـد طـول تلـك مبينا »تغتال«

النفسية المتعبة عـبر الـسنين، وكـذلك جـاءت بقيـة حـروف المـد، السبعين، ولتزيد حجم التجربة 

 في طـرح همومـه مـن خـلال الزفيـر الـصوتي المنبثـق مـن وسـاهمت واقع التجربة الشعرية، عاكسة

 . أعماق الشعور

 . الشعريةالصورة -٢

غلـب علــى عناصــر القــصيدة الجانــب الحــزين النــابع مــن قلــق ذات الــشاعر حــين واجهــت 

ت الألفاظ والمعاني والتراكيب تبعـا لـذلك القلـق المهـيمن كمـا بينـت ذلـك هاجس الموت فجاء

                                           
 ١٣٣ص. القيمة الموسيقية للتكرار في شعر الصاحب بن عباد)١(
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ن وحــدة عــضوية ملتحمــة مــع  - ســابقا، وانــصهرت الــصور الــشعرية أيــضا بتلــك العناصــر، لتكــوِّ

 تـستطيع بواسـطتها التـي القـوة هـو «بعضها من خلال خيال الشاعر، والخيـال كمـا يـذكر كـولردج

فيحقــق ) في القــصيدة(أو أحاســيس  صــور عــدة علــى هــيمني أن واحــد إحــساس أو معينــة صــورة

تظهر الصورة المركبـة حزينـة في غالبهـا، مـستمدة مـن ، و)١(»الوحدة فيما بينها بطريقة أشبه بالصهر

التراث وكـذلك مـن البيئـة المحيطـة بـه، ومترابطـة فيمـا بينهـا، فحـين يتـذكر الـشاعر عهـد الأحبـة 

ها جــداول عذبــة، ويزينهــا الربيــع، وتــدنى القطــاف، بريــاض تــسقي والــصحبة، يــصور تلــك الأيــام

 يردف تلك الصورة المـشرقة، بـصورة ذلـك الـسرب الـذي يـشتت مـا حـواه لكنهوتجنى الأعناب 

الربيع، ولا يكتفـي الـشاعر بـصورة واحـدة لإزالـة تلـك الـصورة المـشرقة مـن ذهـن المتلقـي، بـل 

، وتنسى بعدها تلك الـصور المـشرقة، يضفي عليها عدة صور حتى يقرر ما يريده من رسم معاناته

فاستدعى من التراث شخصية زرياب الذي جعل من عوده رمزا للأنس والوصـال، ثـم يكـسر مـن 

قبل زرياب نفسه، ليبدأ الشاعر بعدها باستدعاء عدة صور حزينة، تصور معاناته ومعاناة المبدعين 

صـة، ومـا واجهـه مـن صـعوبات مـن من الأدباء والمثقفين، ثم ينتقـل لتـصوير حالتـه النفـسية الخا

خـلال ازدراء الحـسان لــه، وكـذلك مـن خــلال مـا واجهــه مـن ضـعف جــسده بـسبب شــيخوخته، 

 :وتزداد صوره النفسية قتامة في البيت التالي

ــــار قـــد خمـــدت ولـــيس ثقــــاب *  ســبعون قــد وفــد الــشتاء يزورنـــي -٢٢   والن

ه، ولا يوجد فيه حتى ثقـاب ليقطـع حيث بدأ الإحساس بالرحيل، الذي يسبقه شتاء لا نار في

مـن  ويبـدأ الاستـسلام لوطـأة الـسبعين والاسـتعداد للمـوت، الشاعر على نفسه بوجود بارقة أمل،

 :خلال الحنين إلى التراب، وبعدها يصف مرحلة الشيخوخة وصفا دقيقا بقوله

  وقد يجفو الكـرى في يقظتي أغفو، - ٢٤

 

  جفنــــي، فيحلـــــم بالمنـــــام طـــــلاب *

 
                                           

 ).١٥٨ص(، محمد مصطفى بدوي كولردج،   )١(
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 : في قوله الشاعر أن يجعل الكتاب بديلا مشرقا عن الصور الحزينة السابقةويحاول

  هو في دمـي عـشق الطفولـة والـصبا - ٢٦

 

ــــاب * ـــن، والأحب ـــوى، واللح ـــو اله   فه

فيجعله بمنزلة الهوى ليعوض عما فقده من إعراض الحسان عنه لكبر سنه، ويجعله اللحـن  

 .بديلا عما فقده من أحباب جعل الكتابالمفضل ليكون عوضا عن عود زرياب المكسور، وي

فالشاعر أتى بصورة لا شعورية عندما تحدث عن مكانة الكتاب، وهـو تعـويض نفـسي عمـا 

 انتقالـه مـن مقطـع إلـى آخـر فـإن ومـعخسره سابقا، فالصور الشعرية متصارعة في مخيلة الـشاعر، 

ت الـصور في غالبهـا بمـا اللاوعي قد ربط بين تلك الـصور، بـروابط نفـسية وإيحائيـة، حيـث تعلقـ

 الموت الذي صـبغ تلـك الـصور بطـابع الـسوداوية والانهـزام، هاجسسبقها، وارتبطت بموضوع 

 أن غالبية الـصور مع-في الغالب-واتخذت صوره شكل البناء التركيبي حيث لا نجد صورا مفردة

تــي تتــآزر فيهــا ولا يعنــي هــذا انعــدام الــصور المركبــة ال «في قــصائد الــشاعر الــسابقة كانــت مفــردة

وهـذا ...مجموعـة مـن الـصور المفـردة لتـشكل في مجموعهـا وتراكمهـا الـصورة العامـة للقـصيدة

 .)١(»...الذي أتاح للغته الشعرية أن تبدو واضحة بعيدة عن الغموض

 الكـامن في الـنفس البـشرية، الهـاجسوتظهر الصور الفنية في هـذه القـصيدة معـبرة عـن هـذا 

مراحله الزمنية، لكنها تشتد وتظهر بصورة واضحة في أواخر عمـره، حيـث الذي يلازم الإنسان في 

 : الموت على الإنسان، كما في قولههاجستحاكي تلك الصور تراكم 

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   حتـــــى تـــــئنَّ مـــــن الركـــــام رقـــــاب *  ت

  :وقوله

  الـــصّاب الرحيـــق علـــى وران طالـــت، *  حقبــــة أيّــــة للهــــول يـــا  ســـبعون-٢

يْنُ  نْبُ   ورَانَ .الذي يعلو السيف الصدأ: والرَّ  عليـه غلـب: ورُيُونـ� رَيْنـ� يَـرِينُ  قلبـه علـى الـذَّ

                                           
 ).١٩٠ص (عبدالعزيز الرفاعي أديبا،   )١(
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 هـو: قـال قلـوبهم، علـى رانَ  بل كلا: تعالى قوله عن وسلم، عليه االله صلى النبي وغطاه، وقد سئل

 أُخـرى نُكتِـت عـاد وإن قلبـه، لَ صُـقِ  منهـا تاب فإن سوداءُ، نُكَتْةٌ  قلبه في فَتُنْكَتُ  الذنب يذنب العبد

يْنُ  فذلك القلب، يسودّ  حتى  لـدلالتها علـى تـراكم الـسنين »ران «ولهذا اختار الشاعر كلمـة؛ )١(»الرَّ

على الشاعر خلال زمن طويـل، ولـم يخـتر بـدلا منهـا كلمـات أخـرى كحَـلَّ وغيرهـا لقـرب تلـك 

لمتراكمــة بــبطء عليــه جــراء تلــك الكلمــة مــن قــصده، ولتعبيرهــا عــن مــشاعره الحزينــة المتعبــة وا

 .السنين

ن الإحــساس إواســتدعاء الــصورة الــسلبية أمــر شــائع عنــد كبــار النــاس بــصورة عامــة حيــث 

يقيد الشخص المسن الذي لا يجد في ماضيه معنى أو رضى ويـرى حياتـه كـشيء ضـائع،  «باليأس

لشعراء ومـنهم الرفـاعي، ونجد هذا الأمر يشتد عند ا، )٢(»وبالتالي يظهر القلق المخيف من الموت

ــازهم ــي، لامتي ــيل الماض ــتدعاء تفاص ــى اس ــدرة عل ــالزمن، والق ــساس ب ــشدة الإح ــرهم ب ــن غي  ع

 .ومشاركة الخيال في تصويره

 :وقد حرص الشاعر أن يجعل شكواه شكوى الناس عامة بقوله

ــــا -٣ ــــوق رؤوسن ـــوام ف ـــتراكم الأع   حتـــــى تـــــئنَّ مــــــن الركــــــام رقــــــاب *  ت

مـشكلة الإنـسان بـصورة عامـة  »تـوالي الـسنين «ظـاهرةوفي المـصاب،  يشرك المخاطب إنه

والشاعر أراد أن يعمم الصورة السوداوية على كل من دخـل في تلـك  ،»نا «بدلالة الضمير المتصل

 تبين حجم المعاناة وأنها ليست بالأمر الهين الذي يمكـن الـتخلص منـه »تتراكم «المرحلة، ولفظة

 لمـا دلـت علـى مـا يقـصده »تتـوالى «: ولـو جـاء بكلمـة أخـرى مثـللكبر حجمها، ولقدم تكونهـا،

 .الشاعر من بقاء أثر ورود تلك السنين عليه، وتفاقم آثارها عليه الواحدة تلو الأخرى

                                           
 .)١٩٣ص( ابن منظور، محمد لسان العرب،   )١(

 .)٩ص (دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لصورة الذات لدى المسنين،   )٢(
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 وتـساميه نحـو المعـالي علـو ذات الـشاعر ومع أن القلق سـيطر علـى أرجـاء القـصيدة إلا أن

 : فنراه يقولفافه وألمه،جعلته يغرى بالجد الذي لا يغري الناس عادة لج

ـــــه -٦ ـــــي برغـــــم جفاف ـــــدُّ أغران   الجِ

 

ـــــراب * ــــيح ش ــــو أت ــــى ل ـــــت حتّ   فظمئ

حتـى أصـبحت عـادة لـه، سهلتها واستـ ذات الشاعر ألفت مثل هذه الأحمال والصعوبات،ف 

 . لانشغاله بالجد والتلذذ بهشرابلل ونراه يفضل الظمأ حين يدعى

 الصور النفسية المعـبرة عـن قلـق الـذات وصـراعها لقد تحققت الوحدة العضوية بتآزر تلك

ــا  ــا ومعانيه ــلال ألفاظه ــن خ ــصيدة م ــاء الق ــل أرج ــر في ك ــذي ظه ــوت ال ــاجس الم ــع ه ــر م المري

 .وموسيقاها وصورها، وارتبطت أجزاؤها فلا يمكن بعد ذلك فصل جزء منها عن الآخر

 .التناص -٣

 :الخارجيالتناص  -أ

وهذا الطابع يظهـر بـشكل واضـح في هـذه  ،)١(ابع التراثياتسم التكوين المعرفي للرفاعي بالط

 تنـاص وهـو  والقـصائد الـشعرية الـسابقة، الكريمنآمن خلال تناص هذه القصيدة بالقر القصيدة،

الـنص الأدبـي اللاحـق بـالنص أو بالنـصوص أو بالمقـاطع مـن النـصوص  «علاقـةيعنـى بارجي خ

دع نفسه، أي علاقته بخارطة الثقافة العامة، سـواء السابقة أو المتزامنة، غير المنتمية لنصوص المب

 .)٢(»أكانت تلك العلاقات ظاهرة أم خفية مستترة أم شبه مستترة

تأثر الشاعر بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه حمده الله سبحانه وتعالى على قضائه وقدره ومن 

 في البيت الثالث  وكذلك قوله»وحمدت من أسدى الرضاب «:بقوله في البيت الرابع والثلاثين

 سمح : أخذ هذا المعنى من قوله تعالى»لا غرو يشتاق التراب تراب «:والعشرين
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 ).٦٥ص( ،عبدالعزيز الرفاعي أديب�   )١(

 ).٢٧ص(  حمدي،مدأح التناص وتداخل النصوص المفهوم والمنهج دراسة في شعر المتنبي،   )٢(
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٦٢٧ 

الـذين ومن المصادر الخارجية الأخرى التي تعالقـت مـع هـذه القـصيدة، تجـارب الـشعراء 

واجهوا هاجس الموت، حيث استقى الرفاعي أساليب عدة لمواجهة ذلـك الهـاجس ممـن سـبقه، 

كثيرا ما استدعى الشعراء قديما وحديثا الأصدقاء، حين تلم بهـم ف ومن ذلك استدعاء الأصحاب،

الملمات، وتضيق بهم الـدنيا، ولا يجـدون مـن يـستمع إلـيهم سـوى أصـحابهم المخلـصين، فهـذا 

 :رد يؤكد على أهمية بث الشكوى لصحبه بقولهبشار بن ب

  )١(»يعزيـــــك، أو يـــــسليك، أو يتوجـــــع *  فــلا بــد مــن شــكوى إلــى ذي مــروءة

وتأتي أهمية تذكر الأصحاب لما يعانيه الشاعر من وحدة حـين يواجـه المـوت، وأنـه أصـبح 

عـالم مسـتمر مـن بأنـه يمـوت وحـده وأن ال «غريبا مفردا، ومما يزيد الأمر سوءا على نفسه شعوره

أليس في الموت وحدة أليمة تزيد مـن هولـه وتجعـل . بعـده، دون أن يحفـل بغيابـه في كثير أو قليل

ولذا يستند الشاعر إلى أصـحابه لا شـعوريا رغبـة منـه في تجـاوز ذلـك ، )٢(»!منه واقعة فردية أليمة؟

 .الشعور، الذي يزداد شدة مع مرور الوقت

 مقاربة لتجربـة الرفـاعي في »وصف الجبل «في قصيدته - مثلا - ةابن خفاجونجد أن تجربة 

 فكلاهمـا واجـه هـاجس المـوت، وتـشابهت العوامـل المـسهمة في ارتفـاع قلـق »سـبعون «قصيدته

عمق الإحساس بالـذات والـشعور القـوي  «الذات المنبثق من ذلك الهاجس، وذلك راجع إلى أن

فكلما كان الشعور بالشخصية أقوى وأوضح كان  ،بالشخصية يسهم في ارتفاع منسوب القلق لديه

 .)٣(»الإنسان أقدر على إدراك الموت

                                           
 .)١٥٣ص(، الشيب في الشعر السعودي   )١(

مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم التربويـة والإنـسانية . رضـائيرمـضان دلالة الموت في شعر أمل دنقـل،   )٢(

 .)٢١١ص(، ٣٣:العدد

، ٨:العدد مجلة جامعة النجاح، الشمالي،نضال  و عيسىراشد خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )٣(

 ).١٩٨٥ص(
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٦٢٨ 

 نهايـة مـا بعـد المـوت، حيـث الحيـاة يتقـبلان الا الـشاعرين يملكـان عقيـدة تجعلهمـان كوك

 الأبدية التي أعدها االله لعباده، فمن خلال قـصائد الرفـاعي الـسابقة يظهـر إيمانـه بالقـضاء والقـدر،

 إلى ذلك بصورة تفصيلية في هـذه القـصيدة، فقـد عـبر عـن حمـده الله، ورضـاه بكـل مـا وإن لم يشر

 .كما ذكرت سابقاقدر، بشكل موجز 

وما تواجه الذات من صـراعات تظهـر  لكن الشاعرين كانا يعانيان لحظة عبور تذكر الموت،

 بعــد ومــن الملاحــظ أن ابــن خفاجــة لــم يتطــرق في قــصيدته لمــا «عنــد عبــور مثــل هــذه اللحظــات

الموت، بل إن هاجسه كان متمحورا حول الموت كحالة لابد مـن المـرور خلالهـا، فكـان العبـور 

وربما اقترب بعض الشعراء لوصـف حـالات المـوت  ،)١(»وحده أكبر باعث للتأزم في قلب الشاعر

لحظـة الحيـاة قلـق الـذات في وتخيلها، كما صنع مالك ابن الريـب، إلا أن تجربـة الرفـاعي تـصف 

 .ا تتذكر الموتعندم

وهكذا كان الرفاعي يفكر في ما يقلقه قبل عبـور المـوت، وكيـف يـستطيع أن يرضـي الـذات 

 تليق بالطموحات التـي رسـمتها، ،لتقبل الموت من خلال قناعتها بما قدمته من أعمال وإنجازات

  شخـصية طموحـة،تعكـس الرفـاعي خاصـة أن سـيرة احتياجاتها النفسية لتقبل الـشيخوخة، وتلبي

 مزيـداحريصة على الإنجاز والتقدم، ومثل تلك الشخصيات يزداد قلقها وصراعها الـذاتي لتحقـق 

 مـن إن «من الإنجازات، ويزداد بصورة أكبر عندما تقترب لحظات التوقف والكف عـن التقـدم إذ

لديهم حاجة مرتفعة إلى الإنجاز سيكون عندهم أيضا خوف مرتفع من الموت، إذ يصبح المـوت 

 .)٢(»النسبة لهم تعديا وانتهاكا لحقهم في الحياة والنجاححينئذ ب

ونجد التقارب بين التجربتين يظهر أيضا حين يعاتب الرفاعي مـن قبـل الآخـرين في انهماكـه 

                                           
، ٨:العدد مجلة جامعة النجاح، الشمالي،نضال  و عيسىراشد خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )١(

 ).١٩٩٥ص(

 ).١٢٦ص (قلق الموت،   )٢(
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٦٢٩ 

وهذه المعاتبـات قـد لا تكـون حقيقيـة، لكـن بالثقافة وطلب العلم، وترك الراحة وسائر الملذات، 

تجلب له مثل هـذه التهيـؤات أو المـشاعر الـسلبية، وربمـا أراد الحالة النفسية التي يعيشها الشاعر 

الشاعر من خلال انشغاله بالثقافة أن تبقيه عمرا أطول ويكون له ذكـرا بعـد موتـه يعـوض مـا فاتـه، 

ن شاعرنا لا أإلا ي،  العربناوقديما كان الافتخار بالسيف والركوبة واردا في شعر «ويبقيه حياة ثانية

ليجد في البحث عن هذا الرفيـق الـذي  )ابن خفاجة( لفخر والتسلي، إن الشاعريرى في ذلك أهلا ل

أما الرفاعي فلا يمكن أن تتحقق له السكينة من خلال اسـتناده للكتـاب  )١(»يمكن أن يحمل همومه

ولذا يبين الشاعر في الأبيـات التاليـة شـدة تـضايقه مـن اللـوم الموجـه لـه، خـلال  أو للصديق فقط،

 :)بين بين(ةبقائه في منزل

  لا الجــــد ســــاد، ولا الهــــوى غـــــلاَّب *  يا لائمـي في العمـر كيـف أضعتــه -٢٩

را  - ٣٠   أو كـــــان لـــــــي في القانعيـــــــن مــــــآب * ما بين بين، فما صعدت إلى الذُّ

ومن التجارب الشعرية الحديثة، التـي تناولـت تجربـة مواجهـة المـوت والقلـق منـه، تجربـة 

 هـاجس المـوت يـشكلمختلفـا نوعـا مـا عـن تجربـة مـن سـبقه، إذ أمل دنقل، الذي يعـد نموذجـا 

 آليات دفعـه والخـروج مـن فيو مما يجعلهم مختلفين في التعبير عنه، الشعراءاضطرابات عدة عند 

ليست كمـا كانـت في القـديم مـوت بطـل، وإنمـا  «- مثلا - في شعر أمل دنقل ، فقلق الموتدائرته

وهذا ما جعـل شـاعرنا الرفـاعي يظـل ، )٢(»وت إلى الحياةالقضية موت طموح ورغبة في تجاوز الم

 .في دائرة صراعه وقلقه، حتى وصل لمرحلة الرضا والاستسلام بما قضاه االله وقدره

إذا صـح منـك الـود ( فنيا بقصيدة أبي فـراس الحمـداني متأثر »سبعون «والرفاعي في قصيدته

لخارجي للقصيدة والمتمثـل باتفـاق من خلال الشكل ا) فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب

                                           
 ).١٩٨٨ص(، »قصيدة الجبل نموذجا «خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي   )١(

 .»بتصرف«) ٢٠٩ص( ،دلالة الموت في شعر أمل دنقل   )٢(
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٦٣٠ 

-  شـباب- ركـاب - رقـاب «:القافية بين القصيدتين، وتطابق عدة كلمات في أواخر الأبيـات مثـل

، وكـذلك التــأثر بــبعض المعــاني »إيــاب - كعــاب - طــلاب - تـراب - عبــاب - ســراب - شـراب

،  التجربـة بـشكل عـامالشعرية كالتحسر على الشباب، مع اختلاف في بقية المعاني والأفكار ونـوع

، لكن الـتأثر ظهـر )١(سر وما لاقاه من الحساد والشامتينبو فراس معاناته النفسية في الأأحيث أظهر 

مــن خــلال الــشكل الخــارجي فقــط، دون أن يتنــاص مــع هــذه القــصيدة أو بغيرهــا بــشكل مباشــر، 

 موضـوع القـصيدة حرصا من الشاعر على استقلالية تجربته وتميز أفكارهـا وصـورها، لاسـيما أن

 .يحكي تجربة حياتية خاصة

 :التناص الداخلي -ب

وهــو علاقــة الــنص الأدبــي اللاحــق بــنص أو بنــصوص أو بمقــاطع مــن  :التنــاص الــداخلي«

، والرفاعي لم يشر إلى قلقه من هاجس الموت في قصائده الـسابقة وظهـر )٢(»نصوص المبدع نفسه

 :قال حيثمد محمد جمال،  رثائه لصديقه أح، وفي»سبعون «قلقه في قصيدة

ــحبي تقــاطر« ــى يبحــرون ص ــب إل   صــــحبي يــــا خلفتمــــوني بــــالكم فمــــا *  الغي

 : يقول أن إلى

ــــــدكم ــــــى إني روي ــــــر عل ــــــادم الأث   دربــــــي ودربكــــــم شــــــأني فــــــشأنكم *  ق

 مختلفـة عمـا سـبقها مـن قـصائد »سـبعون «، ولذا تعد قصيدة)٣(»قصيرة فترة بعد به لحق وقد

 الشكل وكذلك في المضمون، ولم تتداخل مع قصائده الأخرى إلا حـين الشاعر السابقة من ناحية

 .رثى صديقه

                                           
 ).١٠٣ص( ،عامر عبداالله تجربة السجن في شعر أبي فراس والمعتمد بن عباد،   )١(

 ).٣٣ص( ،التناص الداخلي والخارجي في شعر المتنبي   )٢(

  ).١٨ص( ،شاعر الوجدان والفضيلة   )٣(
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 :اللغة-٤

 :الألفاظ والتراكيب -أ

ــاء ســادت الألفــاظ الفــصيحة والواضــحة علــى أرجــاء القــصيدة، ــذات ورث ــي الــشعر في ال  العرب

 خاليـة ،واضـحة عذبـة، رقيقـة، ألفاظـه والغمـوض، التكلـف عن بعيد الألفاظ، فصيح السبك، محكم«

ال الـشاعر ومـا مـر  وقد صورت الكلمات المتضادة الواردة في القصيدة حـ.)١(»لغويا متداولة الغرابة، من

 -  تجمـع «:، كمـا في قولـهبـين كلمـات القـصيدةطبـاق كثرة ال، فنجد في حياتهبه خلال عمره من تقلبات 

 -  وشـى «،»المـد -  الجـزر« ،»تصدعت -  بنيت «،»الزائفين -  المبدعين «،»الصاب -  الرحيق «،»تفرق

 مـع اسـتعانته بتنويـع عـدة كلمـات تراثيـة غيـر متكلفـة، واستدعى الـشاعر، »الزيف - الأصيل «، »خلت

أنـا مـن بنيـت  «:-  مـثلا -  في قولـه) أنـا( الـضمير المنفـصل : مثـلوظف فقد الذات، عن المعبر الضمير

ــال قواعــدي ــاء المــتكلم « أو،)٢(»علــى الخي ــه »ي ــا صــحبيســبع«: كمــا في قول ــاء «، و-  مــثلا -  )٣(»ون ي ت

 .، وغيرها)٤(»فظمئـت حتىّ لو أتيح شـراب «:-  مثلا -   كما في قوله»المتكلم

 وجـل يـا صـحبي «: كمـا في قولـه لتـصوير قلقـهاستعان الشاعر بأدوات النداء والاسـتغاثة،و

 :واستدعى ألفاظ التعجب والتهويل، كما في قوله ، في البيت الأول»مصاب

  يـــا للهــــول أيّــــة حقبــــةســـبعون  -٢

 

  طالـــت، وران علـــى الرحيـــق الـــصّاب *

هرو الشاعر عن هول هذه المرحلة ووعبر  مـدّة : صفها بالطول بكلمة حقبة، والحِقْبةُ من الـدَّ

تناسـى مـدتها، ولـم يـستطع أن جعلـه ي شدة ألم الشاعر وضيقه بحياتـه الـسابقة فمن .)٥(لا وَقْتَ لها

                                           
 ).٢٧٦ص (، مواسةسيميائية الموت في رثاء النفس مالك بن الريب أنموذجا، خديجة   )١(

 .)٩( البيت رقم   )٢(

 .)١( البيت رقم   )٣(

 .)٦( البيت رقم   )٤(

 ).١/٣٢٤(لسان العرب،    )٥(
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 الـزمن، بخـلاف سـاعات نالألم والـضيق يطـيلافـلثقلهـا علـى نفـسه  »طالـت «:يحددها إلا بقوله

 :، إذ يقولوساعات الشباب التي مرت بسرعةالفرح 

  أمّــــا الــــشّباب فليـــــس ثـــــمَّ شــــباب *  ســـبعون في درب الطّفولـــة شوكــــه -٥

 درب حياتـه منـذ الطفولـة، حيـث إن الـشوك ممتـد في أثر الـسبعين ويلاحظ أن الشاعر يقف

 عنــد الــشاعر محاطــة لكنهــاعين، والطفولــة عــادة مــا تكــون مرتــع الــسعادة والهنــاء، منــذ بــدء الــسب

بالأشواك، وهذه الصورة البائسة عن الطفولة رسخت في ذاكرة الـشاعر، ولـم تفارقـه طـول عمـره، 

مما يشير ذلك إلى خطورة هذه المرحلة في تشكيل شخصية الإنسان وأثرها علـى سـلوكه، ومـدى 

سان مقارنة بذاكرة الشباب، ولم يشبه مرحلة الشباب بشيء آخـر كمـا فعـل في اتساعها في ذهن الإن

مرحلة الطفولة، فبإمكانه أن يعبر عن سرعة انقضاء فترة الشباب واختفائها بسرعة بأي شيء آخـر، 

لكنه كان يتحدث بلغة اللاشعور التي يغلب عليها التلقائية وعدم المنطقية في التعبيـر، ممـا يجعـل 

يبــة مــن المناجــاة الإنــسانية بعيــدة عــن التكلــف، أو المنطقيــة التــي يــستند إليهــا بعــض القــصيدة قر

 لها تخطيطا يعتمد على المنطـق الزمنـي، كالبـدء بالطفولـة ويخططونالشعراء في إظهار أفكارهم، 

ثم الـشباب ثـم الكهولـة ثـم الـشيخوخة حتـى الانتهـاء بـالموت، أو بـالمنطق المكـاني حيـث يعـبر 

قلاتـه المكانيـة، أو غيرهـا مـن التقـسيمات التـي يرسـمها الـشعراء ليـسيروا عليهـا في الشاعر عن تن

 اتسمت بالتنقلات الفجائية، وفق وثبات نفسية لاشـعورية، فقدقصائدهم، بخلاف هذه القصيدة، 

، ولا يعتنـي بتسلـسل أفكـاره وفـق المعتـادتحاكي لغة الإنسان المنفعـل، الـذي لا يراعـي المنطـق 

بـل يختلفـون   لغة الفنانين عن غيرهم، فهم لا يلتزمون بمنهج معين في نقل تجاربهم،وهذا ما يميز

وبهذا يقدمون لنا ما نلتمسه في الفن وما وضـع في الفـن مـن أجلـه، ألا وهـو زيـادة فهمنـا  «في ذلك،

 .)١(»لتجاربنا الخاصة وزيادة تعاطفنا مع الآخرين في تجاربهم المتعددة

حيث جعله  »سبعون «عليها الشاعر في نقل معاناته عنوان القصيدةومن العناصر التي اعتمد 

                                           
 ).٦٩ص (النويهي،، محمد قضية الشعر الجديد   )١(
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بلا إسناد، مضفيا عليه الغموض والإبهام، كحال من يريد اقتصار الكلام واختصاره لضيق حالتـه، 

وعدم رغبته بالتطويل، بخلاف شعراء آخرين عبروا عن قـدوم مرحلـة الـسبعين وأسـندوا للعنـوان 

 مـن بـاب الـسخرية »سـيدتي الـسبعون «حيث عنـون قـصيدته - مثلا - بعض الكلمات، كالقصيبي

منها والمفارقة حـين احترمهـا وكـان مـن المفـترض أن تقابلـه بـالاحترام لا بالإيـذاء، بينمـا أرادهـا 

في القـصيدة دون أن يـسند لهـا في مـتن  »سـبعون «الرفاعي مبهمة للتهويل، وقد كـرر الـشاعر كلمـة

 :القصيدة فنجده يقول

  ولـــدى الـــشّدائد يُعـــرف الأصـــحاب *   صــحبي وجــلَّ مــصـابســبعون يــا -١

 ٣٦، ٢٢، ١٧، ١١، ٧، ٥، ٢، ١ :ونجده يكرر ذلك في الأبيات

 وقد اتبع سـعد مـصلوح أسـلوب الرفـاعي في عنونتـه للقـصيدة حيـث جعـل عنـوان قـصيدته

 :بقوله)١(إلا أنه أسند للسبعين في متن القصيدة مكتفيا بها دون إسناد لها أو تعريف، »سبعون«

  مـــــــــن اللهـــــــــاث قـــــــــد تقـــــــــضى *  وعمــــــــــــر ســــــــــــبعون مــــــــــــرت،

ــــــــــــا ــــــــــــرت جهام ــــــــــــبعون م ــــــــــــضا *  س ــــــــــــك رك ــــــــــــذرعن أفق   ي

وقد ذهب بعض النقاد إلى أن شعر الرفاعي تكرر فيه ذكـر الـشيب والتحـسر علـى الـشباب، 

مشابهة ترتبط بالقلق والتساؤل الذي كثر عند الرفاعي وبخاصة في نهايـة عـدد مـن  «وتبرز فيه صور

وليس ذلك القلق وهذا التساؤل إلا جزء من متطلبات الرومانسية التـي لونـت أكثـر شـعر . دهقصائ

قـصيدة سـبعون التـي يـصور فيهـا الـصراع مـع  - بحـسب رأي المؤلـف - ومـن ذلـك، )٢(»الرفاعي

بوضـوح، بخـلاف مـا ظهـرت شخـصية الـشاعر إلا أن تأثر الشاعر الكبير بالرومانسية ومع . الزمن

الخيـال علـى العقـل، وتفـضيله علـى التحليـل  «تتسم أحيانا بتقـديملرومانسية التي عليه القصيدة ا

                                           
 ).٦٤ص(، ١:العدد جريدة الفنون، مصلوح، سعد سبعون، :قصيدة   )١(

 ).١٨ص (شاعر الوجدان والفضيلة،   )٢(
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وتـشخيص الطبيعـة ومحادثتهـا، واللجـوء ...النقدي، والهرب من الواقـع، والالتجـاء إلـى الحلـم

في هــذه القــصيدة اســتطاع الــشاعر أن يعــبر عــن تجربتــه في مرحلــة  و،)١(»إليهــا وقــت الأزمــات

، يوافق ما أثبته علم النفس من سمات تتوافـق مـع أنمـاط تعـايش النـاس في الشيخوخة تعبيرا دقيقا

وصــرح بمعاناتــه دون الاعتمــاد علــى الخيــال أو الأســطورة فعــبر عــن قلــق  ،)٢(مرحلــة الــشيخوخة

 الذات من هاجس الموت وهو في سن السبعين دون أن يتخذ من الطبيعـة أو غيرهـا قناعـا لـذلك،

مــستعينا بعناصــر رومانــسية أخــرى كالأســلوب الوجــداني  اشــرة،بــل كــان واقعيــا وواجــه قلقــه مب

 .والعاطفي والشعور بالغربة والمثالية

مـن خـلال اسـتراتيجيات  عـن القلـق والـضيق الـذي يمـر بـه، معـبرا معاناتـه ويصور الـشاعر

منها المبالغة والنفي التام لحصوله على أيـة آمـال أو إنجـازات، أو لقـضائه أوقـات وأساليب عدة، 

دون أن يبـين  .»ولـيس ثقـاب» «فلـيس ثـم شـباب» «ومـا هنـاك قبـاب «:دة مر بها، كما في قولهسعي

سبب ذلك أو أن يفصل فيه ليبقى الأمر بعـد ذلـك غامـضا محفوفـا بـأنواع الألـم والحرمـان الـذي 

 .تعرض له الشاعر، ولتترك مساحة لخيال المتلقي في إدراك قسوة ذلك الأمر وصعوبته

 :يرالتقديم والتأخ -ب

 بـصورة )سـبعون( في قصيدتهو ،من سمات شعر الرفاعي ظاهرة التقديم والتأخير في عموم شعره

 علـى أبياتهــا هــذه الظـاهرة، وقــد أكــد الأقـدمون علــى الــدلالات المتعـددة لهــذا التقــديم تغلبــخاصـة 

 تتـيح يروالتـأخ التقـديم  وظـاهرةوالتأكيد والاختـصاص وغيـر ذلـك، والتأخير من الاهتمام بالمقدم له،

للشاعر إيجاد طرق تركيبيـة متنوعـة داخـل بنـاء الجمـل لتناسـب غرضـه المطـروح، لاسـيما إن كـان مـا 

يتـسم  ، والـذيالموت وهاجس  الذاتيتحدث عنه الشاعر يلامس مكامن نفسية عميقة كموضوع قلق

                                           
 ).١٥٨ص( نشاوي، نسيب ة في الشعر العربي المعاصر، مدخل إلى دراسة المدارس الأدبي)١(

 ).٦٦٣ص( الأشول، عادل  علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة،)٢(
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 يقـدم باضطراب المشاعر وتقلبها، مما يؤدي لتغيرات سلوكية عدة، تؤثر علـى أسـلوب الـشاعر، حيـث

الشاعر في كثير من جمله الكلمات الدالة على موضوع القلق وصـراع الـذات لاشـعوريا، لكونهـا أقـرب 

  فقــدمت كلمــة الألــم علــى كلمــة)١(» الــسنونمــن الألــمتعبــت  «:إلــى حالتــه النفــسية مــن غيرهــا، كقولــه

ات، وكـذلك  لقرب هذه الكلمة من موضوع القصيدة ومحورها النابع من القلـق وصـراع الـذ»السنون«

حتـى  «: الدالة على الآلام المتراكمة، التي خلفتها الـسنين، في قولـه»الركاممن  «الجار والمجرورتقديم 

نتيجـة لتلـك الأيـام، التـي لأنهـا  »آثـارهنعن  «الجار والمجروروكذلك تقديم ، )٢(» رقابمن الركامتئن 

 لـدى «وتقديم المضاف والمضاف إليـه، )٣(» إهابعن آثارهنفينم  «:سببت تضاعف القلق لديه في قوله

 إذا  شـزراوإنمـا «:وكـذلك قولـه، )٤(»ولـدى الـشدائد تعـرف الأصـحاب «:على الفعل في قولـه »الشدائد

 عبَـق الـترابحنـت إلـى  «:وقولـه ،)٦(» دعـائميعلى الـسّرابحق� رفعت  «:، وقوله)٥(»نظرت إليه كعاب

حيـث نجـد أن الكلمـات المتقدمـة دلـت  ،)٨(»امعي مطـالسفح القريبركنتْ إلى  «:وقوله ،)٧(»جوانحـي

ن التـي أثقلـت يعلى القلق وكذلك دلت على مـا سـببه مـن مـشاعر سـلبية وانـسحابية، جـراء تلـك الـسن

  .كاهل الشاعر، ولم يستطع تحملها

* * * 

                                           
 .)٢٠( البيت رقم   )١(

 .)٣( البيت رقم   )٢(

 .)١٧( البيت رقم   )٣(

 .)١( البيت رقم   )٤(

 .)٢١( البيت رقم   )٥(

 .)١٠( البيت رقم   )٦(

 .)٢٣( البيت رقم   )٧(

 .)٣١( البيت رقم  )٨(
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 :النتائج* 

  ل بوســائ حيــث اســتعان عــن بقيــة قــصائده الــسابقة،للرفــاعي  »ســبعون «ة قــصيدتميــزت -

اسـتطاع أن يـتخلص مـن بعـض الظـواهر الأسـلوبية الـسابقة في وكالإيحاء والتصوير، متعددة فنية 

 .شعره

 المـوت بأسـاليب غيـر مباشـرة مـن خـلال قلقـه مـن هـاجساستطاع الـشاعر أن يعـبر عـن  -

 . والألمالشكوىواسترجاع الماضي، وتهويل مرحلة المشيب، 

ل اتحاد عناصرها من صور شـعرية وموسـيقا من خلاقصيدة لل العضويةوحدة اتضحت ال -

 .بالقلق وتراكيب وغيرها

توافقية لإعادة استقراره النفسي من خـلال اسـتعانته بالأصـحاب نفسية حيل الشاعر ل لجأ -

والكتاب، ثم الرضا والاستسلام بقضاء االله، وكان الشاعر حريـصا علـى أن ينـوع في أسـاليبه الفنيـة 

 .شاعره إلى الآخرين بدقة وبطريقة فنيةليؤثر في المتلقي، وليوصل م

ــة ومترابطــة فيمــا بينهــا  - ــة الــشاعر النفــسية وجــاءت صــور القــصيدة مركب معــبرة عــن حال

 حروف المـد في نقـل مـشاعره ، وأسهمت الموسيقا بتلك الحالةطتوارتب، من الموت المتوجسة

 .آهاتهعن تنفيس الو

 غيـر مباشـر حيـث اقتـبس مـنهم أسـاليب تأثر الشاعر بتجارب من سبقه من الـشعراء تـأثرا -

 .غيرهابعض المفردات والجمادات ووعدة لمواجهة هاجس الموت كالاستعانة بالأصدقاء 

الــشاعر   واســتخدم، الــشاعر في هــذه القــصيدة واضــحة ومتداولــة ومتــأثرة بــالتراثألفــاظ -

مـن جملـه الكلمـات أدوات لغوية متعددة كأدوات الاستغاثة والتهويل وغيرهما، كما قدم في كثير 

 .الدالة على القلق لاشعوريا
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 :التوصيات* 

الاستعانة بعلوم إنسانية أخرى كعلم النفس والاجتماع وغيرهما في دراسة النص الأدبـي،  -

 . لتمنحه تفسيرات عدة، وتسهم في تذوقه

إذ   ومعاناتهـا عنـد الـشعراء الآخـرين،الـشيخوخةمرحلة بوصف دراسة القصائد المتعلقة  -

 لمعرفـة الحالـة النفـسية لكبـار الـسن ومـا يمـرون بـه مـن صـعوبات، ومعرفـة طـرق خير معينهي 

 .تجاوزها

عدم الاكتفاء بآراء النقاد الانطباعية، والسعي إلـى دراسـتها وتفحـصها، وإن صـدرت مـن  -

 .نقاد لهم رؤية وبصيرة

وانيـة وقـصائد الموازنة الفنية والموضوعية بـين قـصائد الـشاعر عبـدالعزيز الرفـاعي الإخ -

 .الشعراء الآخرين الذين شاركوه في مناسبات ومواقف أخوية متعددة

دراسة أدب المراحل العمرية الأخرى كالطفولة والمراهقة وغيرهمـا، لـدى شـعراء امتـاز  -

 .أدبهم في وصف تلك المراحل

 البحــث عــن القــيم الفنيــة والموضــوعية التــي اتــسمت بهــا قــصائد رثــاء الــنفس في القــديم -

 .الحديثو

* * * 
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دار  :الريــاض.١ط.الــشتوي، إبــراهيم محمــد. دراســة فنيــة وموضــوعية :أدب عبــدالعزيز الرفــاعي - 

 .م١٩٩٩الرفاعي، 

ــة والتــشكيل«الأدب العربــي الحــديث  -  ــة الرشــد، ٦ط.حمــد، حــسين علــي» الرؤي ، الريــاض، مكتب

 .م٢٠٠٦

 ).م٢٠٠٠( دار قباء للنشر بمصر، :مصر ،٤ط.جفر.أصول علم النفس الحديث طه - 

رســالة ماجــستير، جامعــة . عبــداالله، عــامر. فــراس والمعتمــد بــن عبــاد أبــي شــعر في الــسجن تجربــة - 

 .م٢٠٠٤النجاح، فلسطين، 

 .م٢٠٠٥العربية،  الحضارة مركز:، القاهرة١عبدالناصر، ط  هلال،.الشعر في الموت تراجيديا - 

وزارة  الحياة الثقافية،. نوفل جراد، .ساني بين النفسي والوجودي والاجتماعيالقلق الإن تمفصلات - 

 .٢٣-١٧صم، ١٩٩٩يناير١، ٢٤السنة الثقافة التونسية،

دار  ،١ط.أحمــد حمــدي،.التنــاص وتــداخل النــصوص المفهــوم والمــنهج دراســة في شــعر المتنبــي - 

 .م٢٠١٢ المأمون الأردن،

 .م١٩٨٦ .دار الفكر :لبنان ،٢ط .كمال خير بك، .حركية الحداثة العربية - 

ــساره -  ــى انح ــف عل ــسرة المثق ــزري، .ح ــصل، .دلال الب ــة الفي ــاض، مجل ــدد الري    ،٤٨٠-٤٧٩:الع

 .١٦٨صم، ٢٠١٦أغسطس  ٣٠

 راشد والـشمالي، عيسى،. - قصيدة الجبل نموذجا - خطاب الموت في شعر ابن خفاجة الأندلسي - 

ــسانية، الأردن،مجلــة جامعــة النجــاح للبحــوث الإ .نــضال ــة، ن ــاء التطبيقي ــد جامعــة البلق  ،٢٥مجل

 .م٢٠١١. ٨:العدد

مجلـة .  محمـد، علـي عـودة.دراسة مقارنة في القلق من الموت وفقا لـصورة الـذات لـدى المـسنين - 

 .٢٣-١ص ،م٢٠١٤ ،٦٤ العدد ،، بغدادآداب المستنصرية، جامعة المستنصرية

مجلـة كليـة التربيـة الأساسـية للعلـوم التربويـة  .مـضانر رضـائي، .دلالة الموت في شـعر أمـل دنقـل - 

 .٢١٩-٢٠٨ص ،٢٠١٧ ،٣٣:العدد جامعة بابل، والإنسانية،
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 ،٢ط. محــسن أطــيمش،.»دراســة نقديــة للظــواهر الفنيــة في الــشعر العراقــي المعاصــر «ديــر المــلاك - 

 .م١٩٨٦ دائرة الشؤون الثقافية العامة، :بغداد

ــاعي -  ــدالعزيز الرف ــوان عب ــاعر «دي ــصان ش ــردادي،. »الأغ ــائض ال ــه «ع ــه وحقق ــه ورتب  .١ط .»جمع

 .م٢٠٠٧ دار الرفاعي، :الرياض

ــد -  ــديوان في الأدب والنق ــراهيم. ال ــازني، إب ــاس والم ــاد، عب ــة . ط.د.العق ــداوي بالمملك ــسة هن مؤس

 .م٢٠١٧المتحدة، 

عة الإسلامية للبحوث مجلة الجام .هيلة العساف، .رثاء النفس بين بكاء ابن الريب وتأبين القصيبي - 

-٨٥ .م٢٠١٥يونيـو العـدد الثـاني،، ٢٣:المجلـد المدينـة المنـورة، الجامعـة الإسـلامية، .الإنسانية

١٠٧. 

يّة في قصيدة -   مجلة آداب البـصرة، .عبدالحميد عطية، .للشاعر سعد مصلوح)سبعون(السمات النصِّ

 .١٧٨-٨٥م، ٢٠١٦ جامعة البصرة،

 .م٢٠٠٨ دار الكتاب الجديد، :لبنان ،١ط جيرار، رك،ليكل.سوسيولوجيا المثقفين - 

 رســالة ماجــستير، .مواســة، خديجــة .مالــك بــن الريــب أنموذجــا. ســيميائية المــوت في رثــاء الــنفس - 

 .م٢٠١٢ الجزائر، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية والإنسانية،

ــدالعزيز الرفــاعي -  ــه،فباحــسين . قفــل القــصيدة ومفتاحهــا .الــشاعر عب ــة، قي ــدة القــبس الكويتي    جري

 .م٢٠١٧ مارس ١٧

 .الريــاض الفيـصل، مجلــة ،)١٩٩٣/١٩٩٤( .الثبيتـي، جريــدي سـليم .الوجـدان والفــضيلة شـاعر - 

 .١٨-١٥ص ).١٩٩٣/١٩٩٤( .٢٠٥ع  ،١٨س

مجلـة كليـة الدراسـات الإسـلامية . جـلال الـشافعي الشافعي، .الشباب والشيب في شعر ابن المعتز - 

 .٧٥٦ -٦٨٩ص. م٢٠١٨ المجلد الخامس، دمنهور، العدد الثالث،  للبنات،والعربية

النـادي الأدبـي الثقـافي  :جدة مجلة علامات، .محمد العيد الخطراوي، .الشيب في الشعر السعودي - 

 .١٧٧-١٣٤ ص،م٢٠٠٤ ،١٣ ، م٥٢جالأدبي 

 ).١٩٩٣( قافي الأدبي،النادي الأدبي الث: جدة ،١ط .محمد الحارثي،.عبدالعزيز الرفاعي أديبا - 
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عبدالمقـصود  :الناشر :جدة .١ط ،١ج .باعطب، أحمد سالم. »صور ومواقف «عبدالعزيز الرفاعي - 

 .م١٩٩٦خوجة، 

ــسية -  ــصحة النف ــالزمن وال ــة ب ــلينا، .العلاق ـــة للعلـــوم  .شــعبان مرس ـــة العربيــ ــسانيـــــــات المجل نف

 .م٢٠١٨ بيعر، ٥٧ :العـدد، المجلـد الثاني عشر النفسيــة،

، مكتبة الأنجلو المصرية:مصر .ط.د. عادل الأشول،. علم النفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة - 

 .م٢٠٠٨

 .٧٦٩٥:العـدد الريـاض، جريـدة الجزيـرة،. عبـدالرحمن أبو ابن عقيل، .فليكن من شعراء الواحدة - 

 .م٢٤/١٠/١٩٩٣

 .م١٩٨٨، صرنهضة م :مصر .ط.د .مندور، محمد .في الأدب والنقد - 

 منـشورات :العـراق .ط.د .غالـب في الأصوات اللغوية دراسة في أصـوات المـد العربيـة، المطلبـي، - 

 .م١٩٨٤ وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية،

 .م١٩٩٦ دار نهضة مصر، :مصر .ط.د. هلال، محمد غنيمي .في النقد الأدبي - 

 .ط.د ،١ج ،»إعـداد»دارة الملـك عبـدالعزيز .ربية الـسعوديةقاموس الأدب والأدباء في المملكة الع - 

 .م٢٠١٣ ،دارة الملك عبدالعزيز :نشر الرياض،

 !!والرحلــة الإيمانيــة...الــسبعونلمعــالي الــدكتور عبــد العزيــز خوجــة  »ســبعون« قــراءة في قــصيدة - 

 .م٨/٦/٢٠١٢يوم . جريدة الجزيرة، يوسف حسن العارف.د» مقاربة نقدية لنص شعري«

ــصيدة -  ــبعون :ق ــصلوح، .س ــعد م ــون، .س ــدة الفن ــت، جري ــدد الكوي ــوفمبر ١ ،١٧٠: الع ، م٢٠١٥ ن

 .٦٤ص

 .م١٩٦٤ ،المطبعة العالمية :القاهرة .ط.د.النويهي، محمد .قضية الشعر الجديد - 

 .م١٩٨٧، سلسلة دار عالم المعرفة :الكويت .ط.د.عبدالخالق، محمد .قلق الموت - 

مجلــة المجمــع اللغــوي  .فرحــان القــضاة، .رار في شــعر الــصاحب بــن عبــادالموســيقية للتكــ القيمــة - 

 .١٦٦-١١٩ص ،م٢٠٠٠ ، ٥٨: العدد ،٢٤ السنة الأردني،

 .م١٩٨٨ الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر،. بدوي، محمد مصطفى. كولردج - 
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 .م١٩٩٣ دار صادر، :لبنان ،٣ط ،١ج.محمد ابن منظور، .لسان العرب - 

 .م١٣/٩/٢٠١٨ :تاريخ.الإلكترونية عمون  صحيفة.الطعاني، سليمان النوستالجيا؟ نُحب لماذا - 

ــة المــدارس دراســة إلــى مــدخل -  ــي الــشعر في الأدبي ــوان . ط.د.نــشاوي، نــسيب. المعاصــر العرب دي

 .م١٩٨٤ المطبوعات الجزائرية،

 .م١٩٩٩ دار المعرفة الجامعية، مصر،.ط.د .عباس عوض، .لى علم نفس النموإالمدخل  - 

. ، الرشيد»الشتوي إبراهيم محمد. دراسة فنية وموضوعية :أدب عبدالعزيز الرفاعي «مراجعة كتاب - 

 ).م٢٠٠٠( ٥-٤عدد  ،٢١مج  الرياض، مجلة عالم الكتب،» مراجع «عبداالله بن سليم

دار الكتـب . ط.د. بـديع إميـل يعقـوب،. الـشعر وفنـون والقافيـة العروض علم في المفصل المعجم - 

 .م٢٠١٠ لمية،الع

يونيـو  ١٤ الجمعـة الـسعودية، الـوطن، جريـدة .حسين بافقيه،. من شعراء الظل محمد سراج خراز - 

 .م٢٠١٩

* * * 
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